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الإعلان عن أسرار الفلسفة والعرفان

بسم الله الرحمن الرحيم

الإثْـمَ  قَوْلِهِـمُ  عَـنْ  وَالأحْبـارُ  ـونَ  بَّانِيُّ الرَّ يَنْهاهُـمُ  )لَـوْ لا  قـال الله سـبحانه: 
يَصْنَعُـونَ(.))) كانُـوا  مـا  لَبِئْـسَ  ـحْتَ  السُّ وَأكَْلِهِـمُ 

تِـي فَلْيُظْهِرِ  تِ الْبِـدَعُ فِ أُمَّ رسـول الله صـى الله عليه وآلـه وسـلم: إِذَا ظَهَـرَ
الْعَالِـمُ عِلْمَـهُ فَمَـنْ لَـمْ يَفْعَـلْ فَعَلَيْـهِ لَعْنَـةُ الله.)))

فَطُوبَي  غَرِيباً  وسَيَعُودُ  غَرِيباً  أَ  بَــدَ الاسْــامَ  إِنَّ  السلام:  الباقر عليه  الإمام 
وْحِيدَ.))) لِلْغُرَبَاءِ... وسَيَأْتِي على النَّاسِ زَمَانٌ لا يَعْرِفُونَ الَله مَا هُوَ وَالتَّ

الإمام الصادق عليه السلام: إياك أن تنصب رجا دون الحجة فتصدقه ف 
كل ما قال.

1- المائدة )5(، 63.
2- الكليني، الكاف.54/1.

3- بحار الانوار، 24 / 328، عن تفسير فرات الكوف رحمة الله عليه.
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ما هي العقيدة في الخالق والمخلوق؟!

هناك نظرىتان:

الأولى: نظرىـة أكثـر الفلاسـفة والعرفـاء: وهـذه النظرىـة مبتنيـة عـى أن لا 
وجـود إلاّ لله! والله تعـالى لم يخلـق شـيئا! بـل الله هـو الـذي ىتطـور بالأطـوار 
المختلفـة! والصـور المتغاىـرة! والله هـو عين الأشـياء، حتـى أنّم ذهبـوا إلى أنّ 

وجـود الشـيطان أىضـا ليـس غـره تعالى!

الثانيـة: معتقـد مدرسـة البرهـان والعقـل والوحـي الإلهـي: وهـو يختلـف 
كليـا عـن النظرىة السـالفة وىبتنـي عـى أنّ العالم ىغاىـر وجود الله جـل جلاله. 
والأشـياء كلهـا مخلوقـات لـه تعـالى، وهـو الـذي خلـق كل شيء لا مـن شيء، 
وأحـدث العالم لا من وجود سـابق، بـلا شرىك ولا نظر. فليسـت المخلوقات 
وليـدة وصـادرة عـن ذات الله سـبحانه، ولا هـي مـن مراتـب وجـوده، ولا 

أجـزاؤه، ولا تجليـات ذاتـه، ولا هـي أشـكال وصـور مختلفـة عـن وجوده.

وعليـه فلابـد لنا مـن عرض بعض نصـوص))) أتبـاع الفلسـفة والعرفان مما 
يخالفـون به ضرورىـات العقول والبراهـين والأدىان:

الخالق سبحانه وتعالى عندهم 

هو نفس وجود المخلوقات بأعيانها!

إن العقـل والوحـي يهدىـان إلى خالـق متعـال عـن الخلـق، وعـن الزمـان 

1- وما كانت من عباراتهم وعبارات غيرهم بالفارسية ترجمناه إلى العربية.
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والمـكان والأجـزاء، وهو غـر خلقه، لا تعـرف ذاته، ولا ىنكر وجـوده لامتناع 
وجـود المخلـوق بلا خالق، هـذا ولكن الفلسـفة والعرفان ىدعيـان أنّه لا خالق 
ولا مخلـوق، بـل الوجـود واحد، الخالـق عين المخلوقات والأشـياء، والأشـياء 
هـي الصـور المختلفـة المتبدلـة عـن ذات الله المتطـورة بالأطـوار والراقصـة في 
الأعيـان، فـلا ىُعبَـد شيء إلاّ وهـو الله حتى العجـل والوثن، ولا كافـر إلاّ وهو 

مؤمـن حتـى فرعـون وابليس! كـا ىقولون:
»واجب الوجود كلّ الأشياء، لا يخرج عنه شيء من الأشياء«)))

»سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها«)))
»إن العارف من يري الحقّ ف كلّ شيء بل يراه عين كلّ شيء«)))

»الحقّ هو المشهود، والخلق موهوم«)))

»إن ذواتنـا عـين ذاتـه، لا مغايـرة بينهمـا إلّا بالتعـيّن والاطـاق... ذاتـه الّتـي 
تعيّنـت وظهـرت ف صورتنـا«)))

»معيّـة الحـقّ سـبحانه مـع العبـد ليسـت كمعيّـة جسـم مـع جسـم، بـل يكـون 
كمعيّـة المـاء مـع الثلـج، وكمعيـة اللبنـة مـع التـراب«)))

»إنها ]الذات الإلهية[ هي الظاهر بصور الحمار والحيوان«)))

»رأيـت ربـي تبـارك تعالـى ف صـورة الفـرس« »رأيـت ربّـي جالسـاً علـى كرسـيّه 

1- ما صدرا، الأسفار، 2 / 368.
2- ابن  عربي، الفتوحات المكية، )4 ج(، 2 / 459.

3- ابن  عربي، فصوص الحكم، 192، سنة 1366؛ شرح قيصري، 96.
4- صمدي، آملي، مآثر آثار، )نماذج آثار حسن زادة(، 2 / 89.

5- قىصري، شرح فصوص الحكم، 389.
6- روجي، شمس الدين محمد: مجلة المعارف، عدد 44.

والحــيــوان. شرح  الظاهرة بصور الجماد  إنها هي  الفصوص، قيصري، 252. وف نسخة:  7- شــرح 
الفصوص، قيصري، 726.
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فسلّم عليّ فأجلسني على كرسيّه وقام بين يدي وقال: أنت ربّي أنا عبدك!«)))
»سبحان من... بدا ف خلقه ظاهرا ف صورة الآكل والشّارب«)))

»ما قلت أنا: »هذا الكلب هو الله«. بل قلت: »ليس غير الله شيء«... الوجود 
بالأصالة وحقيقة الوجود ف جميع العوالم... هو الله تبارك وتعالى!«)))

»إن العالم بكلّه هو الله«)))

»إن غير المتناهي هو الصمد الحقّ بحيث لا يخلو منه شيء ولا يشذّ منه 
مثقال عشر عشر أعشار ذرة«)))

»لا يشذ عنه وجود«)))

ليـس  مـا  بمعنـى  لـه  محاطـة  كانـت...  مـا  كائنـة  الإمكانيـة  »الوجـودات 
بخـارج«)))

»إنّ وجـوده سـبحانه غيـر متنـاه، وحيـث يكـون كذلـك، فـا يمكـن أن يفـرض 
هنـاك وجـود... إلّا والحـقّ سـبحانه واجـد لهـا«)))

»إن غير المتناهي قد ملأ الوجود كله... فأين المجال لفرض غيره«)))

1- من كام ابن عربي: الأربعون مجلسا المسمى بالرسالة الإقباليّة، 163.
2- حسن زادة آملي، حسن، ممد الهمم، 133، شرح فصوص قيصري، 163.

3- حسيني الطهراني، محمد حسين، الروح المجرد، 515.
4- الاهيجي، شرح كلشن راز، 158.

5- حسن زادة، حسن، إنه الحق، 46 سنة 1373 ش.
6- الطباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمة، 163.
7- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 301.

8- التوحيد، تقرير الدروس السيد كمال الحيدري،  99/1.
9- جوادي آملي، عبد الله، علي بن موسى الرضا والفلسفة الإلهية، 36، 1374ش.
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»والـــــــــــــربـــــــــــــط فـــــــــــــــي مـــــــرحـــــــلـــــــة الــــــشــــــهــــــود
عــــــــــين ظـــــــــهـــــــــور واجـــــــــــــــــب الـــــــــــــــوجـــــــــــــــود«)))

»كل ما عداه فهو فيضه، فا يكون أمرا مبائنا عنه«)))
»الممكنات... كشؤون وروابط الا حدّ، مثل الأمواج والبحر«)))

»التمثيـل الـذي يمكـن أن يقـال لتقريـب معنـى تشـكيك اهـل التحقيـق هـو 
مـاء البحـر وأمواجـه، لأن الأمـواج هـي مظاهـر المـاء وليسـت شـيئا غيـر المـاء، 

والتفـاوت ف عظـم الأمـواج وصغرهـا فقـط«)))

 »فاحكـم بالعليـة ولكـن تصـرّف فيهـا بأنهـا التشـؤن مثـا لا التوحيـد كمـا
يقوله المعتزلي!«)))

»الموجـود مـن حيـث إنـه موجـود ليـس إلّا ذات الحـق، وف صفحـة الوجـود 
ليـس موجـود إلّا ذات الله وتجلياتـه«)))

»إنّ المعبـود هـو الحـقّ ف أيّ صـورة كانـت، سـواء كانـت حسّـيّة كالأصنـام، أو 
خياليـة كالجـنّ، أو عقليّـة كالمائكـة«)))

»اعلم أنّه لا وجود ولا موجود سـواه، وكلّ ما يطلق عليه اسـم السـوي فهو 
مـن شـؤونه الذاتيـة وإطـاق السـوي عليـه مـن الجهـل والغـيّ لانغمارهـم ف 

1- الإصفهاني، محمد حسين، )الكمباني(، تحفة الحكىم.
2- جوادي آملي، عبد الله ، علي بن موسى الرضا والفلسفة الإلهية، 9، 1374 هـ.

3- صمدي، آملي، مآثر آثار، )نماذج آثار حسن زادة(، 72/1.
4- حسن زادة، حسن، رسالة إنه الحق، 50، 1373ش.

5- ما صدرا، الأسفار،  301/2.
6- عشاقي، حسين، برهان  هاي صديقين، 2.

7- قيصري، داوود، شرح فصوص الحكم، 524.
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الاعتبـارات والُأمـور الاعتباريـة وغفلتهـم عـن الحقيقـة وأطوارهـا«)))

»ليـس )العـالم( إلّا وجـود الحـقّ الظاهـر بصـور الممكنـات كلّهـا... فالوجـود 
شـؤونه  وهـي  الحـقّ،  علـم  علـى عدمهـا ف  ثابتـة  والممكنـات  الحـقّ،  عـين  هـو 
الذاتيّـة. فالعالـم صـورة الحـقّ والحـقّ هـو هويّـة العالم وروحه... وبالجملة، لا 
زال )الوجـود الحـقّ( ظاهـرا باطنـا، أوّلا آخـرا، واحـدا كثيـرا، خالقـا مخلوقـا، 
عبـدا ربّـا... ولا شـكّ أنّ إظهـار مثـل هـذه الأسـرار خـاف الأدب والشـرع.فأمّا 

مـع أهلـه فتـرك هـذا الأدب أدب!«)))

»إنّهـم إذا اجتمعـوا عنـد نبـي أو إمـام أو عـارف وسـألوا عـن الحـقّ، فقـال هذا 
النبـي أو الإمـام أو العـارف: انّ الحـقّ الـذي تسـألون عنـه وتطلبونـه، هـو معكـم 
ينفـكّ عـن  بـه، والمحيـط لا  وأنتـم محاطـون  بكـم  وأنتـم معـه، وهـو محيـط 
المحـاط... وهـو ليـس بغائـب عنكـم، ولا أنتـم بغائبـين عنـه أينما توجّهتم، فثمّ 
ذاتـه ووجهـه ووجـوده. وهـو مـع كلّ شـيء وعـين كلّ شـيء، بـل هـو كلّ شـيء وكلّ 
شـيء بـه قائـم وبدونـه زائـل. وليـس لغيـره وجـود أصـا، لا ذهنـا ولا خارجـا... 
فعرف ذلك بعضهم وقبل منه، وصار عارفا موحّدا وأنكر ذلك بعضهم، ورجع 

عنـه محجوبـا مطـرودا ملعونـا... هـذا آخـر التوحيـد الوجـودي وكيفيّتـه «)))

»... الموجـود والوجـود منحصـر ف حقيقـة واحـدة شـخصيّة... وليـس ف 
الواجـب  غيـر  أنّـه  الوجـود  عالـم  يترائـي ف  مّـا  وكل  ديّـار.  غيـره  الوجـود  دار 
المعبـود فإنّمـا هـو مـن ظهـورات ذاتـه وتجلّيـات صفاتـه الّتـي هـي ف الحقيقـة 
عـين ذاتـه... فـكلّ مـا ندركـه فهـو وجـود الحـقّ ف أعيـان الممكنـات... فالعالـم 

از ديدكاه عــارف وحكيم، 1362ش، 73، نقا عن السيد أحمد  زادة آملي، حسن، وحــدت  1- حسن 
الكربايي.

2- آملي، حيدر، نقد النقود ف معرفة الوجود، 1368 ش، 669.
3- حسن زادة، حسن، هشت رساله عربي، لقاء الله، 1365 ش، 37 ـ 38. جامع الأسرار، 213 ـ 216.
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متوهّـم، مـا لـه وجـود حقيقـيّ. فهـذا حكايـة مـا ذهبـت إليـه العرفـاء الإلهيـون 
المحقّقـون«))) والأوليـاء 

»وأمـا تفسـير حصـر الوجـود ف الله بـأن يكـون الله هـو الموجـود بالـذات ومـا 
سـواه موجـودا بالغيـر وأن يكـون الله مُوجِـدا لغيـره فـا يتائـم مـع الوحـدة 

أبـدا«)))  الشـخصية للوجـود 
»ليس موجود إلا الله وكل ما يكون غير وجهه فهو معدوم دائما«)))

»ف العرفـان ليسـت نسـبة وجـود العالـم مـع الواجـب تعالـى وجـودا رابطيـا 
كالعـرض، ولا وجـودا ربطيـا كالحـرف، وإصـرار صـدر المتألهـين )قـدس سـره( 
للوجـود  الشـخصية  الوحديـة  أسـاس  علـى  لأن  شـيئا،  يفيـد  لا  ذلـك  علـى 
فللوجـود مصـداق واحـد فقـط وهـو الواجـب الـذي يكـون مسـتقا ولا مصداق 

لغيـره أبـدا«)))

)فا وجه لما قد يقال تناقضا:

»التناهـي وعدمـه مـن خـواص الكـم. وسـيأتي ف الإلهيـات بالمعنـى الأخـص 
أنـه عنـد مـا يقـال بـأن الحـق سـبحانه وتعالـى غيـر متنـاه فـا يـراد بـه التناهـي 
الـذي يعـرض الكـم، فلـو فـرض وجـود غيـر متنـاه آخـر غيـر الله تعالـى فـإن هذا 
لا يجعلـه واجبـاً. إذ الاتناهـي ف الواجـب سـبحانه وتعالـى غيـر الاتناهـي 

الـذي يعـرض الكـم!«)))

فـإن مـن الواضـح أن مـن التفـت إلـى معنـى الامتناهـي كمـا هـو حقـه لا 
1- ما صدرا، الأسفار، 292/2  ـ 294.

2- جوادي آملي، عبد الله، تحرير تمهيد القواعد، 1 / 65.
3- جوادي آملي، عبد الله، تحرير تمهيد القواعد، 3 / 395.
4- جوادي آملي، عبد الله، تحرير تمهيد القواعد، 1 / 72.

5- شرح بداية الحكمة،  380/1، رزق، خليل، تقريرا لأبحاث السيد كمال الحيدري.
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بذلـك  اعتـرف  وقـد  الوجـوه،  مـن  بوجـه  آخـر  شـيء  أي  لوجـود  مجـالا  يـري 
نفسـه: القائـل  ويقـول  والتصـوف.  والعرفـان  الفلسـفة  أسـاطين  جميـع 

»وأنّـه تعالـى غيـر متناهـي الـذات ولا محدودهـا، فـا يقابـل ذاتـه ذات وإلّا 
بالتحديـد.«)))) لهـدّده 

»ليس شيء غيره تعالى وغير وجوده وإلا يلزم التحديد«)))

»إعلـم أنّ وصـف الحـقّ تعالـى نفسـه بالغنـي عـن العالمـين، إنّمـا هو لمن توهم 
أنّ الله  تعالى ليس عين العالم«)))

»إن واقع الأمر هو أنّه ليس ف العالم شرك أصا«)))

العـزة. فهـل  ربّ  الـذات مختصـة بحضـرة  بـذات الله،  »الحقيقـة مختصـة 
أنـت ذات والله أيضـا هـو ذات؟ هـل أنـت حقيقـة والله أيضـا هـو حقيقـة؟ لا، لا، 
كا! هـذا يكـون غلطـا محضـا! يكـون كفـرا محضـا! إن كان هكـذا فأنـت أيضـا 

تكـون موجـودا ف قبـال الله! وأنـت تكـون واحـدا والله يكـون واحـدا آخـر!«)))
1- الحيدري، كمال، بحوث عقائدية، 38/3.

مدرسة  مبتدع  الإصفهاني  مهدي  المــيــرزا  هو  )والمــؤلــف  التقريرات.  الاصفهاني،  مهدي  المــيــرزا   -2
التفكيك، وهو كان يظهر المخالفة الشديدة مع الفاسفة والعرفاء ولكنّه لم يأت مع الأسف بشيء غير 
ما نسجه العرفاء والفاسفة ف مقام الإثبات، وهو مع هذا يدّعي أن مدرسته هي مدرسة القرآن وأهل 
البيت عليهم السام! فمال إلى مدرسته بعض من لا خبرة له بحقائق المعارف الدينية وعقايد الفقهاء 
والمتكلمين، ولهذا صار مذهب التفكيك من أعظم مصائب الإســام فعا، لأنه يروج أوهــام الفاسفة 
والعرفاء والصوفية باسم مدرسة أهل البيت عليهم السام كما قد صرح بذلك وردّ عليه جميع العلماء 
والمراجع الذين رأوا مكتوبات مؤسسة وإن يحسن الظن به بعضهم من جهة شخصيته فقط لا من حيث 
مطالبة العلمية، فمدرستهم من هذه الجهة تكون كفرقة الشيخية وهم أعظم خطرا وأشد ضررا على 

شيعة أهل البيت عليهم السام من نفس الفلسفة والعرفان جدا.(
3- ابن عربي، كتاب المعرفة، 29؛ ابن عربي، الفتوحات المكية، )4 ج(، 102/4.

4- حلبي، محمود، المعارف الإلهية، 755. )والمؤلف من أساطين مدرسة التفكيك التي تظهر المخالفة 
مع الفاسفة والعرفاء ولكنها موافقة معهم فى جميع مباني مطالبهم الباطلة(.

5- ميرزا مهدي، الإصفهاني، معرفت نفس، تحرير يكانه، 357 ـ 356، ابواب الهدى، 1387 ش، 129. 
)والمؤلف هو رئيس مدرسة التفكيك المروجة لعقيدة وحدة الموجود تحت لواء نفيها!(.
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»مرادنـا عـن وحـدة الوجـود، عينيـة وجـود الأرض ووجـود السـماء مـع وجـود 
الحـقّ المتعال«)))

»للإنسـان قابليـة النيـل إلـى مقـام الـذات، وحيـث يـري أنّـه لا يقوى أن ينزل 
تلـك الـذات فيرتقـي إلـى أن يصيـر هو بنفسـه إياه!«)))

البحـر إلـى  الجـداول  كنسـبة  الصمـدي،  الوجـود  إلـى  الأعيـان   »نسـبة 
الغير المتناهي«)))

وليـس شـيئا  هنـاك  أن  لا  الله،  مـع  يكـون  أصـا حتـى  موجـودا  شـيء   »لا 
مع الله«)))

»هو الواحد الجميع«)))
ــيـــد خــدايــيــد ــدايـ ــب  كـــــار خـ ــلـــ ــه طـــ ــــــان كــ ــــ ــــ »آنـ

نــيــســت، شــمــايــيــد شماييد بـــيـــرون ز شـــــــــــمــا 
وكــهــى فرش كهـى عــرش  و صــفاتيد،  ذاتــيــد 

ـــــايــيــد «)6( ـــ ـــ ـــ ـــــزه ز فــنـــ ـــ بــقـــــــــــايــيــد و مــنـــ در عـــين 
ىعنـي: ىـا أيّهـا الذىـن تطلبـون الله! أنتـم الله بأنفسـكم! ليـس الله خارجـا 
عنكـم! بـل هـو أنتـم، هو أنتـم! أنتـم الـذات، وأنتم الصفـات، وأنتـم في عين 

البقـاء! وأنتـم المنزهـون عـن الفناء.

»ينبغـي أن يـدرك بحـث وحـدة الوجـود صحيحـا... المـوج مـن شـؤون البحـر! 

1- صمدي آملي، داوود، شرح نهاية الحكمة، 115.
2- صمدي آملي، داوود، شرح نهاية الحكمة، 86.

3- حسن زادة آملي، حسن، النور المتجلي، 39.
4- غرويان، محسن، در محضر استاد حسن زادة آملي، 43.

5- حسن زادة آملي، حسن، تعليقات كشف المراد، 463.
6- كليات ديوان شمس التبريزي، الطبع العاشر، 1371 / 269.
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ولـم يقـل أحـد إنّ المـوج نفـس البحـر«)))
چــيــز ــــك  يــ ــت  ــســ هــ او  و  ــو  ــ تــ و  ــا  ــ مــ و  »مـــــــن 

ــيـــچ تمـــيـــيـــز«)2( ــــــدت نـــبـــاشـــــــد هـ ــــ ــــ ــه در وحـ ــــ كـ
ىعنـي: أنـا ونحـن وأنـت وهـو نكـون شـيئا واحـدا، وذاك لأنـه ليـس في 

الوحـدة أي تمييـز.
»أنا و أنت وهو صار هو!«)))

»ذواتنـا تكـون بحسـب الوجـود عـىن ذاتـه ولا مغايـرة بىنهمـا إلا بالتعـيّن 
والإطـاق، التعـين يكـون ف مراتـب الممكنـات ـ مـن العقـل الأوّل إلـى الهيـولا 

الأولـى ـ والإطـاق يكـون لجنـاب الوجـود! والله مـن ورائهـم محيـط«)))

»وجـود الحـقّ المتعـال عـين ]مـن[ وجـود الجمـادات والنباتـات والحيوانـات 
والنـاس، يعنـي ليـس الموجـود إثنـين، بـل كل الوجـود يكـون وجـودا واحـدا قـد 
أن يكـون وجـود الأرض غيـر وجـود  المتفاوتـة، لا  والمقاديـر  القوالـب  ظهـر ف 

السـماء، ووجـود السـماء غيـر وجـود الحـقّ المتعـال«)))

»التعيّن يتصور على وجهين: إما بالتقابل كالبقر والغنم، وإما بالإحاطة 
المسـمى بالإحاطـة الشـمولية، ولا يمكـن ميـز بغيـر هذيـن الوجهـين.. وتعـيّن 
الواجـب تعالـى مـن قبيـل القسـم الثانـي؛ لأنـه ليـس ف مقابلـه شـيء، وليـس 
دونـه  الشـامل عمـا  أن تميـز المحيـط  المطلـب  هـو ف مقابـل شـيء.. خاصـة 
كتميز الكلّ من حيث إنه كل.. ونسبة حقيقة  الحقايق مع ما سواه المفروض 

1- غرويان، محسن، در محضر استاد حسن زادة آملي، 48.
2- الشبستري

3- صمدي آملي، داوود، شرح مراتب الطهارة، 1 / 131، 157، نقا عن كام حسن زادة آملي.
4- حسن زادة آملي، حسن، إنّه الحقّ، 66.

5- صمدي آملي، داوود، شرح نهاية الحكمة، 124.
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تكـون هكـذا«)))
»المراد من وحدة الوجود... هو أنّه لا يشذ عنه شيء«)))

ــــت  ــــذاشـ ــكـ ــ نـ ــان  ــ ــ ــهـ ــ ــ جـ در  غـــــيـــــر  »غــــــيــــــرتــــــش 
ــد« )3( ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــــه اشـــــيـــــا شـ ــــ ــــ ــلـ لا جــــــــرم عـــــــــين جـــمـ

ىعني: ما أبقت غرته شيئا غره، فصار عين الأشياء بأجمعها.

»إلهي، لا يصير الموج بحرا، ولكن يمكنه أن يتصل به ويصير جدولا منه. 
إلهـي، المـوج مرتفـع عـن البحـر، ويختلـط معـه، ويمـوج فيـه، ولا بـد لـه منـه. 
إلهي، كل يقولون: »أين الله؟«، وحسـن يقول: »أين غير الله؟!« إلهي، يطلبون 
إلهـي،  التكثيـر!  علـى  الدليـل  أطلـب  ولكنـي  التوحيـد،  علـى  البرهـان  منـي 
مـا معنـاه؟!«  »التكثيـر  يقـول:  مـا معنـاه؟« وحسـن  »التوحيـد  عنـي:  يسـألون 
إلهـي، »الإثنـان« ليسـا بموجوديـن، و»الواحـد« ليـس لـه قـرب ولا بعـد. إلهـي، 
أنـا أسـتحيي مـن قـول: »أنـا وأنـت«، بـل أنـت أنـت! إلهـي، شـكرا لـك! كنـت أطلـب 
أنـت  الخلـق!  الدليـل لإثبـات  أطلـب  واليـوم  الخالـق،  دليـا لإثبـات  بالأمـس 

الـكلّ!«)))

المجعولـة  الغيـر  الممكنـة  الماهيـات  »الإيجـاد عبـارة عـن تجلـي سـلطانه ف 
نـوره«))) أشـعة  كانـت مرايـا لظهـوره وسـببا لانبسـاط  التـي 

»أنت بنفسك الذكر والذاكر والمذكور«)))

1- حسن زادة آملي، حسن، وحدت از ديدكاه عارف وحكيم، فصل »تعيّن اطاقي واحاطي واجب به 
بيان كمل اهل توحيد«، آذر 1362، 64 ـ 66.

2- صمدي آملي، داوود، مآثر آثار، )نماذج آثار حسن زادة(، 108/1.
3- حسن زادة آملي، حسن، هشت رساله عربي، لقاء الله، 1365 ش، 35  ـ 36.

4- حسن زادة آملي، حسن، إلهي نامه، 362 ش، 40.
5- فيض الكاشاني، ما محسن، الكلمات المكنونة، 1360 ش، 31.

6- حسن زادة آملي، حسن، »نور على نور«، 48.
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»إنّ صـدر المتألّهـين... بعـد تبلـور أفـكاره ف مسـائل ومباحـث الوجـود ذهـب 
إلـى القـول بالوحـدة الشـخصيّة للوجـود، وهـي عـين رأي العرفـاء الإلهيّـين. 
وصـرّح الشـيرازي... يشـير بـه إلـى عـدم وجـود أيّ شـيء ف  الوجـود عـدا الـذات 
والصفـات والأفعـال الإلهيّـة... يقـول ]مـلا صـدرا[: »... إنّ وجـوده تعالـى... 
يكون كلَّ الوجود ... فالحقيقة إذن واحدة وهي الحقّ تعالى، وما عداه شؤون 
وأطـوار وانعـكاس وظـلّ لتجلّيـات الـذات الإلهيّـة... كلّ مـا ف الكـون وهـمٌ أو 
خيـال أو عكـوسٌ ف المرايـا أو ظـال«... »مـا نحـن بصـدده مـن ذي قبـل إن شـاء 
الله مـن إثبـات وحـدة الوجـود والموجـود ذاتـاً وحقيقـة، كمـا هـو مذهـب الأوليـاء 

والعرفـاء... إنّ الوجـودات... مـن مراتـب تعيّنـات الحـقّ الأوّل«)))

)أقـول: ومع هـذه التصريحـات الواضحـة فكيف ىمكـن أن ىدعـى: وهذه 
الوحـدة التـي قال بها صـدر المتألّهين ليسـت هي وحـدة الوجود العرفـاني التي 
ىقولهـا العـارف والصـوفّي. وىعـبرِّ عنهـا بوحـدة الوجـود الشـخصيّة! رزق، 
خليـل، قـراءة في مرتكـزات الحكمـة المتعاليـة، )))، مـن محـاضرات السـيد 

الحيـدري .( كال 

»ما من وجود أو كمال وجودي إلّا والحق )تعالى( واجد له بنحو البساطة 
فالواجـب  وعليـه  الأشـياء.  كل  الحقيقـة  وبسـيطة  الحقيقـة،  بسـيط  لأنـه 

)تعالـى( لا متنـاه بـل فـوق مـا لا يتناهـي بمـا لا يتناهـي«)))

)وأقـول أىضـا: ولـك أن تسـألهم أنـم ما ىفهمـون مـن معنى الـلا متناهي 
حتـى ىمكنهـم افـراض شيء فوق مـا لا ىتناهى! فضـلا عن أن ىكـون فوق ما 

لا ىتناهـى بـا لا ىتناهى!!(

1- رزق، خليل، قراءة ف مرتكزات الحكمة المتعالية، 167 ـ 171، من محاضرات السيد كمال الحيدري .
2- الحيدري، كمال،  دروس ف الحكمة المتعالية،  1/ 246.
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نقد مبناهم الباطل:

إن أسـاس نظرىـة وحـدة وجـود الله مـع الأشـياء هـو هـذا التوهـم الباطل 
الـذي زعمـوا أنّ لله تعـالى وجـودا امتدادىـا غـر متنـاه مـع أنّ من البديهـي أنّ 
التناهـي وعـدم التناهـي من خواصّ الجسـم والـيء ذي الامتـداد والأجزاء، 
والله جـل وعـلا لا ىتصـف بخـواصّ الأجسـام أبـدا. وعـى هـذا فـإن توهّـم 
أحـد أنّ الله ىكـون متناهيـا أو غـر متنـاه فقـد جعـل الله جسـا وإن لم ىلتفـت 
هـو بنفسـه إلى ذلك. والفلاسـفة بأنفسـهم أىضا ىعرفـون بأنّ وصـف التناهي 

وعـدم التناهـي مـن خـواصّ الكمّيـات والأجسـام كـا ىقولون:
»النهاية والا نهاية من الأعراض الذاتية التي تلحق الكم«)))

»الكم عرض... ويختص الكم بخواصّ... الخامسة النهاية والا نهاية«)))

التناهـي هـو  والمـراد مـن عـدم  التناهـي هـو الامتـداد المحـدود،  »المـراد مـن 
المحـدود«))) غيـر  الامتـداد 

فهـذان الوصفـان ـ التناهـي وعـدم التناهي ـ ىكونـان من خواصّ الأشـياء 
ذوات الأجـزاء والامتـداد، الحادثة والممكنة والمخلوقة، واما بالنسـبة إلى الذات 
التـي لا جـزء لهـا ولا كلّ ولا امتداد فلا ىقـال المتناهي ولا غـر المتناهي أصلا. 
بعبـارة أخـري »التناهـي وعـدم التناهي« ليسـا معنيـين نقيضين حتـى ىلزم من 
ثبـوت أحدهمـا ارتفـاع الآخـر دائـا، أو ىلزم مـن ارتفاعهـا معا محـال، بل هما 
ىكونـان »كالملكـة وعدمهـا« فهـا مـن صفـات الأجسـام والأشـياء المتجزئـة 
والمخلوقـة فقـط، والله تعـالى هو خالـق كل الأشـياء ذوات الامتـداد والأجزاء 

1- شرح  الاشارات،  76/3.
2- الطباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمة، 77.

3- شيرواني، علي، ترجمة وشرح بداية الحكمة، 1386 ش، 2 /220.
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الصغـرة أو الكبـرة، ومباىـن مـع كلهـا بالـذات. فالخالـق تعالى ليـس بصغر 
ولا كبـر، ولا بمتنـاه ولا غـر متنـاه. ومـن الجدىـر بالذكـر أن غـر المتناهي لا 
ىمكـن أن ىوجـد وىتحقق حتـى في الأشـياء الامتدادىة أبدا فضـلا عن ذات الله 

المتعالية عـن الأجـزاء والامتداد.

ثـمّ خلافـا لتوهّـم بعـض آخر، ليسـت هنـاك أىّـة رواىـة تدل عى كـون الله 
تعـالى غـر متنـاه الوجـود! بـل الرواىـات التـي تصـف الله تعـالى بكونـه غـر 
محـدود أو غـر متناه تـدل عى أنّ الله جل وعـلا لا ىكون متناهيا فقط، وحسـبا 
أوضحنـاه ـ مـن كـون الوصفـين كالملكـة وعدمهـا، وليسـا نقيضـين ـ فلا تدل 

عـى كونـه تعالى غـر متنـاه أصلا.

أمـر المؤمنـين عليـه السـلام:»ليس بـذي كبـر امتـدت بـه النهايـات فكبّرتـه 
تجسـيما، ولا بـذي عظـم تناهـت بـه الغايـات فعظمتـه تجسـيدا، بـل كبـر شـأنا 

وعظـم سـلطانا«)))

الإمام الصادق عليه السـلام: »إن الله  تبارك وتعالى خلو من خلقه وخلقه 
خلـو منـه، وكل مـا وقـع عليـه اسـم شـيء مـا خـا الله  عـز وجـل فهـو مخلـوق، 

والله  خالـق كل شـيء، تبـارك الـذي ليـس كمثلـه شـيء«)))

»فـإذا كان الخالـق ف صـورة المخلـوق فبمـا يسـتدلّ علـى أنّ أحدهمـا خالـق 
صاحبـه؟!«)))

الإمام الرضا عليه السلام: »هو اللطيف الخبير السميع البصير الواحد 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، منشئ الأشياء، 
ومجسّم الأجــســام، ومــصــوّر الــصــور، لــو كــان كما يقولون لــم يعرف الخالق 

1- نهج الباغة، الخطبه 185.
2- بحار الانوار، 4 / 149؛ التوحيد، 105؛ الكاف، 1 / 83.

3- بحار الانوار، 177/10، احتجاج، 2/ 232.
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من المخلوق ولا المنشئ من المنشَأ، لكنّه المنشئ، فرق بين من جسّمه وصوّره 
وأنشأه، إذ كان لا يشبهه شيء، ولا يشبه هو شيئاً«)))

ــلام: »إن مــا ســوى الواحــد متجــزئ، والله  واحــد  ــه الس ــواد علي ــام الج الإم
أحــد لا متجــزئ ولا متوهــم بالقلــة والكثــرة، وكل متجــزئ أو متوهــم بالقلــة 

والكثــرة، فهــو مخلــوق دال علــى خالــق لــه«)))

وبالجملة إنّ من الواضح:

)( أنّ جميـع مـا سـوى الله تعـالى هي أشـياء قـد خلقهـا الله تعالى بلا سـابقة 
وجودىـة لهـا )لا مـن ذاتـه ولا مـن شيء آخر( وأسـخف مـا ىعتقد به الإنسـان 
هـو أن ىقـول: إنّ الله تعـالى قد تطـوّر وتصوّر بصور الأشـياء المختلفـة، وليس 

في دار الوجـود شيء إلاّ ذات الله وتجلياتـه وصـور وجوده!

الإمـام الرضـا عليه السـلام: »ويحـك، كيـف تجتـرء أن تصـف ربـك بالتغير 
مـن حـال إلـى حـال وأنـه يجـري عليـه مـا يجـري علـى المخلوقـين؟!«)))

)( ىلـزم عـى أسـاس عقيـدة وحـدة وجـود الخالـق والمخلـوق أن ىكـون 
الله تعـالى ذا زمـان ومـكان وحركـة وسـكون وانتقـال وتغر وحـدوث وزوال 
وجسـمية وصـورة وشـكل، وكل هـذا ىكـون عـى خـلاف البراهـين المسـلّمة 

والنصـوص القطعيـة المتواتـرة، بـل ىكـون خـلاف ضرورة الدىـن.

)( أنّ عقيـدة وحـدة وجـود الخالـق والمخلـوق تسـتلزم نفـي خالقيـة الله 
المتعـال، ونفـي المخلوقيـة الحقيقيـة للعـالم وذلـك عـى خـلاف ضرورة العقل 

والوحـي.

1- عيون اخبارالرضا عليه السام، 127/1؛ التوحيد، 185؛ بحار الانوار، 173/4.
2- التوحيد، 193؛ الكاف، 1 / 116؛ بحار الانوار، 4 / 153.

3- الاحتجاج، 407/2؛ الكاف، 130/1، بحار الانوار، 10 / 347.
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)( أنّ عقيـدة وحـدة وجـود الخالـق والمخلـوق تكـون إنكار وجـود الله في 
صـورة اثبـات واجـب الوجـود، وانحصـار الوجـود بالعـالم المتغر.

)( أنّ عقيـده وحـدة وجـود الخالـق والمخلـوق تسـتلزم بطـلان الشرىعـة، 
ولغوىـة إرسـال الرسـل ونصـب الإمـام وبطـلان المعـاد.

العقيـدة  الفتـوى وبيـان  العلـم قـد صرحـوا في مقـام  )( جميـع أسـاطين 
واحـدا. شـيئا  والخلـق  الله  بكـون  العقيـدة  ببطـلان  الصحيحـة 

ما هو موقع الفلسفة من المعارف العقلية 
السماوية؟!

إن الفلاسـفة اليونانيـين مـا كانوا ىقـرون بدىـن ولا بإله ولا بنبـيّ أصلا كا 
سـنبيّن ذلك، والفلاسـفة المسـلمون قد جمعوا بـين التوحيد والـشرك كا تراهم 
ىقـرّون بوجـود الخالـق بمقتضى إسـلامهم حينـا، وىنكرون وجـوده وىعتبرونه 
نفـس وجـود الأشـياء تبعـا لليونانيـين ولمبانيهـم الفلسـفية حينـا آخـر حيـث 

يحرّفـون معنـى الخلـق إلى تطـور ذات الله بالأطوار!

وىقولـون إنّ العـالم قد خلقه الله حينـا، وىقولون إنّ الله تجـى في صورة العالم 
حينـا آخر حيـث ىأولون معنى الخلـق إلى تجلي ذات الله بالصـور المختلفة!

وىقولـون حينـا العـالم حـادث، وحينـا آخـر ىقولـون العـالم حـادث ذاتي 
وقدىـم زمـاني، فوجـوده أزلي ودائمـي! حيـث ىأولـون معنـى إحـداث العـالم 
وإيجـاد الأعيـان المخلوقـة إلى معنى حدوث الصـور المختلفـة المتوالية عى ذات 
الله تعـالى لا خلـق أعيـان الأشـياء لا مـن شيء، وىتناقضـون في قولهـم بكـون 

العـالم مخلوقـا ممكـن الوجـود وهومـع ذلك قدىـم أزلي!
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قـد ىعرفـون بنبـوّة الأنبيـاء والوحـي إليهم، وقـد ىقولـون إن النبـوّة حالة 
خاصـة من الحـالات الطبيعيـة لعموم النـاس كالبلوغ قد وصـل إليها بعضهم، 

ولم ىصـل إليهـا بعـض آخـر، فلا نبـي هناك بالخصـوص ولا وحيـا إلهيا!

قـد ىقـرّون بالأوصيـاء والأئمة المعصومـين عليهم السـلام، وقـد ىبتدعون 
أمثالا وأشـباها ورقبـاءا لهم تحت عنوان الفيلسـوف الإلهي والإنسـان الكامل! 
وهـو كل إنسـان معارض للأنبياء والأوصياء عليهم السـلام ومدعي شـؤونم 
قـد وصـل إلى تلـك المقامـات بالرىاضـات والأعـال الشـاقة، بـل ىدّعـون أنّ 
الانبيـاء والأئمـة عليهـم السـلام لا علـم لهـم إلاّ بواسـطة الملك ولكـن أولياء 

الفلسـفة والعرفـان ىتصلـون إلى المبدأ بلا واسـطة!

قـد ىقولون بوجـود المعـاد والجنة والنـار والثـواب والعقاب، وقـد ىقولون 
بأن كل ذلك تخيّلات وإنشـائات النفس، ثم ىفنى كل شيء في ذات الله وليسـت 

هنالـك جنـة ولا نار ولا مؤمـن ولا كافر ولا ثـواب ولا عقاب!

هل الخالق يشبه الخلق؟!

إنّ مـن الواضـح عـى أسـاس ضرورة العقـل والوحـي أنّ تنزىـه الله تعـالى 
عـن مشـابهة المخلوقـات هو أسـاس الدىـن والتوحيـد، وأن الله تعالى لا شـبيه 
لـه ولا نظـر ولا زمـان ولا مـكان ولا امتداد ولا أجـزاء، فالتشـبيه باطل وكفر 
وزندقـة وإلحـاد، ولكن الفلسـفة والعرفـان تنفيـان التنزىه، وتقولان بالتشـبيه! 

ىقولون: كـا 
»إن الحقّ المنزّه هو الخلق المشبّه!«)))

1- ابن عربي، فصوص الحكم، 30، 78؛ حسن زادة، حسن، وحدت از ديدكاه عارف وحكيم، 1362ش، 
76، نقا عن ابن  عربي؛ اسفار،88/2.
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»إنها ]الذات الإلهية[ هي الظاهر بصور الحمار والحيوان«)))
»إن الله خلق الإنسان على صورة نفسه ف ذاته وصفاته وأفعاله«)))

» فإنّـه علـى صورتـه خلقـه، بـل هـو عـين هويتـه وحقيقتـه ولهـذا مـا عثـر 
أحـد مـن الحكمـاء والعلمـاء علـى معرفـة النفـس وحقيقتهـا إلّا الإلهيـون مـن 

والصوفيـة«))) الرسـل 

الإنسـان  فـلأن  ذاتـا  أمـا  والإنسـان،  الله  بـين  بالتنظيـر  القـول  »إنـه يمكـن 
وأمـا صفاتـا...«))) نـوم،  ولا  تأخـذه سـنة  الناطقـة موجـود مجـرد لا  ونفسـه 
»إن الباري تعالى خلق النفس الإنسانية مثالا له ذاتا وصفاتا وأفعالا«)))

وىتناقضـان في قولهـم الواضـح البطـلان عنـد أيّ عاقـل بالتنزىـه في عـين 
التشـبيه! والتشـبيه في عـين التنزىـه!:

التنزيـه عنـد أهـل الحقايـق ف الجنـاب الإلهـي عـين التحديـد  أنّ  »إعلـم 
أدب«))) وإمـا صاحـب سـوء  إمـا جاهـل  والمنـزّه  والتقييـد، 

التشـبيه  عـن  التنـزه  يجـب  كمـا  الصـرف،  التنزيـه  عـن  التحـرز  »يجـب 
(( المحـض«)

والحــيــوان. شرح  الظاهرة بصور الجماد  إنها هي  الفصوص، قيصري، 252. وف نسخة:  1- شــرح 
الفصوص، قيصري، 726.

2- صمدي، آملي، داوود، مآثر آثار، )نماذج آثار حسن زادة(، 63/2.
3- ابن عربي، فصوص الحكم، 125؛ وشرحه لحسن زاده آملي:ممد الهمم، 311.

4- غرويان، محسن، در محضر استاد حسن زادة آملي، 21.
5- حسن زادة آملي، حسن، النور المتجلي، 43.

6- حسن زادة آملي، حسن، انه الحق، 42.
7- جوادي آملي، عبد الله ، على بن موسي الرضا عليه السام والفلسفة الإلهية، 25.
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ــددا ــ ــحـ ــ ــت مـ ــ ــنـ ــ ــه كـ ــيــ ــبــ ــتــــشــ ــالــ ــت بــ ــ ــلـ ــ »فـــــــــــإن قـ
مــــقــــيــــدا كــــــنــــــت  بـــــالـــــتـــــنـــــزيـــــه  قــــــلــــــت  وإن 

ــددا ــ ــســ ــ مــ ــت  ــ ــنــ ــ كــ بـــــــالأمـــــــريـــــــن  ــت  ــ ــلــ ــ قــ وإن 
وكـــــنـــــت إمــــــامــــــا ف المــــعـــــــــــــــــــارف ســـــــيـــــــدا«)1(

»ونــــــزهــــــه وشــبــهــــــه  وقــــم ف مقـــــعد صــــدق«)2(

ولكن مدرسة الوحي الإلهي تقول موافقا لما يخضع لدىه العقل والبرهان:
قال الله تعالى: »ما عرفني من شبّهني بخلقي«)))

الإمـام الباقـر عليـه السـلام: »إن الله  تعالـى خلـو مـن خلقـه وخلقـه خلـو 
منـه، وكل مـا وقـع عليـه اسـم شـيء فهـو مخلـوق مـا خـا الله  عـزّ وجـلّ«)))

الإمـام الصـادق عليـه السـلام: »التوحيـد أن لا تجـوّز علـى ربـك مـا جـاز 
عليـك«)))

»من شـبّه الله  بخلقه فهو مشـرك، إن الله  تبارك وتعالى لا يشـبه شـيئا ولا 
يشـبهه شـيء، وكل ما وقع ف الوهم فهو بخافه«)))

»... ومن شبّهه بخلقه فقد اتخذ مع الله  شريكا ويلهم«)))

الإمـام الكاظـم عليـه السـلام: »إن الله  تعالـى لا يشـبهه شـيء، أي فحـش 
أو خنـاء أعظـم مـن أن يوصـف خالـق الأشـياء بجسـم أو صـورة، أو بخلقـة، أو 

1- شرح قيصري، 143.
2- حسن  زاده آملي، حسن، انه الحق، 42.

3- بحار الأنوار، 3 / 191.

4- بحار الأنوار، 4 / 322.
5- بحار الأنوار 4 / 264.
6- بحار الأنوار، 299/3.

7- بحار الأنوار، 4 / 54 ـ 55.
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بتحديـد وأعضـاء، تعالـى الله  مـن ذلـك علـوا كبيـرا«)))

الإمـام الرضـا عليه السـلام:»من شـبّه الله  بخلقـه فهـو مشـرك... ثم تلا... 
»إنمـا يفتـري الكـذب الذيـن لا يؤمنـون بآيـات الله  وأولئـك هـم الكاذبـون«)))

هل الله يتطور؟!!

ىقولون:
»رجعت العلية والإفاضة إلى تطور المبدأ الأول بأطواره«)))

»الفيض الأقدس ظهور الذات بكسوة الأسماء والصفات«)))
»إن الأثر ليس شيئا على حياله بل هو ظهور مبدئه«)))

ــه وهــــــــــــــــــــــــــــــــــو تجـــــــــــــــــــــــلـــــي نـــــــــــوره ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــعـ ــ ــ »وفـ
ظـــــــــــــــــهـــــوره ف  ــر  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ال تــــــشــــــــــــــــــــأن 

وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه حـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة الـــــــتـــــــوحـــــــيـــــــد
ــــين الــــــــــعــــــــــارف الـــــــــوحـــــــــيـــــــــد«)6( ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ قـــــــــــــــرة عـ

ــوره فـــا ــ ــــ ــ ــــ ــ ــهـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ »إيـــــــجـــــــــــــــــــــــاده عـــــــــــــــــــــــــــــين ظـ
ــورا مــنــــــــــــــه عـــنـــد الــــعــــقــــا«)7( ــ ـــ ــضــ أقــــــــوى حــ

»الوجـود... هـو الـذي يلزمـه جميـع الكمـالات... فهـو الحـي العليـم المريـد 
1- بحار الأنوار، 3 / 303.
2- بحار الأنوار، 3 / 299.

3- ماصدرا، المشاعر، 54.
4- السبزواري، ما هادي، حاشية الأسفار، 318/2.
5- السبزواري، ما هادي، حاشية الأسفار، 299/2.

6- الإصفهاني، محمد حسين، تحفة الحكيم.

7- الإصفهاني، محمد حسين، تحفة الحكيم.
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القـادر السـميع البصيـر المتكلـم بذاتـه... بـل هـو الـذي يظهـر بتجليـه وتحوّلـه 
ف صـور مختلفـة... فهـو الواجـب الوجـود الحـق سـبحانه وتعالـى... وإيجـاده 
للأشـياء اختفـاؤه فيهـا مـع إظهـاره إياهـا، و إعدامـه لهـا ف القيامـة الكبـري 

ظهـوره بوحدتـه وقهـره إياهـا بإزالـة تعيناتهـا«)))

»ليـس وجـود ف الخـارج إلّا وجـود الحـقّ متلبسـا بصـور أحـوال الممكنات فا 
يلتذّ بتجلياته إلّا الحق، ولا يتألّم منه سـواه«)))

»لا عليّة ولا معلولية ولا جاعلية ولا مجعولية ف الوجود، ولنفي التغاير 
فيه إنّما الأمر بالكمون والبروز، فتبصّر!«)))

»الاسـتجاء... عبـارة عـن ظهـور ذات الحـقّ لنفسـه ف التعينـات، يعنـي ف 
التعينـات الخلقيـة«)))

ــن أظـــــــــهـــــــــر نــــــاســــــوتــــــه ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ »ســـــــــبـــــــــحـــــــــان مــ
ــــب ــاقــ ــ ــثــ ــ ــه الــ ــ ــوتــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــا لاهــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــنـ ــ ســـــــــــــــــــــــــــرّ سـ

ظــــــــاهــــــــرا خـــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــقـــــه  ف  بـــــــــــــــــــــدا  ثـــــــــــــــمّ 
والــــــــــــشّـــــــــــــــــــــــــارب«)5( الآكـــــــــــــــــــــــل  صـــــــــــــــورة  ف 

ــود ــ ــوجـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ الـ دائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  ف  »وإن 
ــــزول والـــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــعـــود«)6( ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــنــ ــلــ قـــــوســـــين لــ
»قـال الشـيخ الرئيـس ف بعـض رسـائله: الخيـر الأول بذاتـه ظاهـر متجـلّ 
لجميـع الموجـودات... بـل ذاتـه بذاتـه متجـلّ... وليـس تجليـه إلّا حقيقـة ذاتـه 

1- ما صدرا، الأسفار الاربعة،  1 / 261.
2- قيصري، شرح فصوص الحكم، 674.

3- مجموعة آثار الحكيم صهبا، 188.
4- صمدي، آملي، داوود، مآثر آثار، )نماذج آثار حسن زادة(، 82/2.

5- الخوارزمي، شرح الفصوص، 1 / 54.
6- الاصفهاني، محمد حسين، تحفة الحكيم.
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لأن تجليـه ظهـوره وظهـور الشـيء ليـس مباينـاً عنـه وإلا لـم يكـن ظهـور ذاك 
الشـيء«)))

»ليعتبر جميع الحقائق التي تكون موجودة على الظاهر ظهورات لذلك 
الــوجــود الــواحــد الأحـــد الـــذي يظهر ف لــبــاس المــخــلــوقــات وف قــالــب معين 

ومحدود«)))
ــر آمــد ــار بـ ــيّـ ـــــت عـ ــه شــكــلــى بـــ »هــــر لحــــــــظــه بـ

شـــــــــد ونـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــان  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد  دل 
ــر آمـــد ـــ ــار بـــ ــ ــه لـــبـــاســـى دكـــــــر آن يـ ـــ ـــ ــر دم بـــ هــ

كــــــــــــــــــــه پـــــــــــــيـــــــــــــر وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان شـــــــد
ــه يــكــفــت أنـــــا الحـــق ــه هـــمـــو بـــــود كــ ــه كــ ــه نــ نــ

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــهــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورت  در 
آمــــــــــــــد بــــر  بــــر آن دار  ــكــه  ـــ ـــ آن نـــبـــــــود  مـــنـــصـــور 

نـــــــــــــــــــــــــــادان بـــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــمــــــــان شـــــــــــــــــــــــــــــد«)3(

ىعنـي: أنّ الوثـن المحبـوب تشـكّل في كل لحظـة بشـكل جدىـد فعشـقناه 
فغـاب عنـا. وفي كل آن تلبّـس بلبـاس غـر الآخـر فصـار حينـا شـيخا وحينـا 
شـابّا. لا بـل هـو الـذي كان ىقول: »أنـا الحق« وهو في صـورة البلهـاء. والذي 

صُلِـب لم ىكـن هـو الحـلاج كـا زعـم الجاهـل ذالك.

ولكن العقل والوحي ىقولان:
»فلما أفل قال لا أحب الآفلين«)))

1- حاشية السبزواري، اسفار، 419/1؛ راجع: تجلي وظهور، 52.
2- برهان هاي صديقين، العشاقي، حسين 223.
3- مولوي، ديوان شمس التبريزي، 483 ـ 484.

4- الانعام )6(، 76.
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»فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون«)))

مـن  دون  ـدِّ الُمحَ ينحلـه  عمـا  »تعالـى  السـلام:  المؤمنـين عليـه  أمـر  الإمـام 
فالحـد  الأماكـن،  وتمكـن  المسـاكن  وتأثـل  الأقطـار  ونهايـات  الأقـدار  صفـات 

منسـوب«))) غيـره  وإلـى  مضـروب  لخلقـه 

خلقـه،  أعضـاء  بتبائـن  الجليـل  ربّنـا  شـبّه  مـن  أن  إعلـم  السـائل؛  »أيهـا 
غيـب  يعقـد  لـم  أنـه  بتدبيـر حكمتـه  المحتجبـة  مفاصلهـم  أحقـاق  وبتاحـم 
ضميـره علـى معرفتـه، ولـم يشـاهد قلبـه اليقـين بأنـه لا نـدّ لـه، كأنه لم يسـمع 
بتبـري التابعـين عـن المتبوعـين، وهـم يقولـون »تـالله  إن كنـا لفـي ضـال مبـين 
إذ نسـويكم بـرب العالمـين« فمـن سـاوي ربّنـا بشـيء فقـد عـدل بـه، والعـادل بـه 
كافـر بمـا نزلـت بـه محكمـات آياتـه، ونطقـت بـه شـواهد حجـج بيناتـه، الذي لّما 
شـبّهه العادلـون بالخلـق المبعّـض المحـدود ف صفاتـه، ذي الأقطـار والنواحـي 
المختلفة ف طبقاته، وكان عزّ وجلّ الموجود بنفسـه لا بأداته، انتفى أن يكون 
قـدّروه حـقّ قـدره فقـال تنزيهـا لنفسـه عـن مشـاركة الأنـداد وارتفاعـا عن قياس 
قـدره والأرض  قـدروا الله  حـقّ  »ومـا  العبـاد:  لـه بالحـدود مـن كفـرة  المقدّريـن 
وتعالـى  بيمينـه سـبحانه  والسـموات مطويـات  القيامـة  يـوم  جميعـا قبضتـه 
عما يشركون«. فما دلك القرءان عليه من صفته فأتبعه ليوصل بينك وبين 
معرفتـه وائتـم بـه، واسـتضئ بنـور هدايتـه، فإنهـا نعمـة وحكمـة أوتيتهـا فخـذ 
مـا أوتيـت وكـن مـن الشـاكرين. ومـا دلّـك عليـه الشـيطان ممـا ليـس ف القـرآن 
عليـك فرضـه ولا ف سـنة الرسـول وأئمـة الهـدى أثـره فـكل علمـه إلـى الله  عـزّ 

وجـلّ، فـإن ذلـك منتهـى حـق الله  عليـك... «)))

1- الانعام )6(، 78.
2- بحار الأنوار، 4 / 307.

3- بحار الأنوار، 4 / 276 ـ 277، عن التوحيد.
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أجزاء وجود الله!

قالوا:

عـن يشـذّ  ولا  للجميـع،  حائـز  الإحاطـي  الحقيقـي  الإطـاق   »وهـذا 
حيطته شيء«)))

»إن الله  سبحانه موجود مطلق لا يعزب عن شيء ولا يعزب عنه شيء«)))

»هـو مجمـع الموجـودات ومرجـع الـكلّ والجميـع مظاهـر أسـمائه ومجالـي 
صفاتـه«)))

»إنّ تمام الشيء هو الشيء وما يفضل عليه«)))

»الوجـود الحـقّ المطلـق لا يغايـر الـكلّ ولا يغايـر البعـض لكـون كلّيـة الـكلّ 
وجزئيـة الجـزء نسـبا ذاتيـة لـه، فهـو لا ينحصـر ف الجـزء، ولا ف الـكلّ، فهـو 

مـع كونـه فيهمـا عينهمـا يغايـر كاّ منهمـا ف خصوصهمـا«)))

كل  فهـو  الأشـياء...  وجـود  هـو  تعالـى...  ذاتـه  أنّ  إعلـم  عرشـي:  »توحيـد 
الموجـودات«))) مـن  شـيء  عنـه  يشـذّ  ولا  الـذوات 

بوجـود  المعلـولات،  جميـع  وجـود  علـى  يشـتمل  الفياضـة  المبـدأ  »العلّـة 
والآحـاد«))) الأجـزاء  إلـى  بالنسـبة  والـكلّ  نظيـر جامعيـة الجملـة  جمعـي... 

1- حسن  زادة آملي، حسن، تعليقات كشف المراد، 502.
2- جوادي آملي، عبد الله، علي بن موسى الرضا عليه السام والفلسفة الإلهية، 33.

3- ما صدرا، مفاتيح الغيب، 174.
4- ما صدرا، الأسفار، 15/6.

5- فيض الكاشاني، ما محسن، الكلمات المكنونه، 1360 ش، 31.
6- ماصدرا، شرح أصول الكاف، شرح الحديث الدول من باب جوامع التوحيد.

7- نقد النصوص، مقدمة  الآشتياني، 44.
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»التعيّن يتصور على وجهين: إما بالتقابل كالبقر والغنم، وإما بالإحاطة 
المسـمى بالإحاطـة الشـمولية، ولا يمكـن ميـز بغيـر هذيـن الوجهـين... وتعـيّن 
الواجب تعالى من قبيل القسم الثاني؛ لأنه ليس ف مقابله شيء، وليس هو 
ف مقابـل شـيء... خاصـة المطلـب أن تميـز المحيـط الشـامل عمـا دونـه كتميـز 
الكل من حيث إنه كل... ونسـبة حقيقة  الحقايق مع ما سـواه المفروض تكون 

هكذا«)))

»إن دعـوة الأنبيـاء هـي هـذه: أيّهـا الأجنبـي عنـي بالصورة! أنت جزء مني... 
فتعـال أيّهـا الجـزء، لا تكـن غافا عن الكل!«)))

الـذرات تشعشـعت الـذات... كل   »جميـع الأشـياء كانـت مندرجـة ف مقـام 
من هناك«)))

»إذا ينبغـي أن يكـون الهـدف الأسـمي هـو العـود إلـى ذلـك الأصـل وانـدراج 
وانطفـاء ذواتنـا ف طـيّ الـذات الواجبيـة، كمـا تنـدرج القطـرة ف البحـر، وهـذا 
سـئلت  مـا  إذا  ذلـك  بعـد  فـا غضاضـة  للـذات،  الحقيقـي  الفنـاء  معنـى  هـو 

القطـرة مـا أنـت؟ فتقـول: أنـا البحـر!«)))

ولكن نرى في مدرسة الوحي والبرهان:
الإمام أمر المؤمنين عليه السلام: »ومن جزأه فقد جهله«)))

الإمـام الباقـر عليـه السـلام: »إن الله  تعالـى خلـو مـن خلقـه وخلقـه خلـو 

1- حسن زادة آملي، حسن، وحدت از ديدكاه عارف وحكيم، فصل »تعيّن اطاقي واحاطي واجب به 
بيان كمل اهل توحيد«، آذر 1362، 64 ـ 66.

2- شمس التبريزي، المقالات، 1377 ش، 1/ 162.
3- مقدادي، نشان از بي  نشان ها، 163 ـ 164، نقا عن أبيه النخودكي الإصفهاني.

4- الحيدري، كمال، من الخلق إلى الحق، 1426 ق.87.
5- بحار الأنوار، 4 / 247
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منـه، وكل مـا وقـع عليـه إسـم شـيء فهـو مخلـوق مـا خـا الله  عـزّ وجـلّ«)))

ف  الله   »وهـو  وجـلّ  عـزّ  الله   قـول  عـن  السـام  عليـه  الله   عبـد  أبـا  »سـألت 
قـال:  بذاتـه؟!  قلـت:  مـكان،  كل  ف  هـو  كذلـك  قـال:  الأرض«  وف  السـموات 
ويحـك إن الأماكـن أقـدار، فـإذا قلـت ف مـكان بذاتـه لزمـك أن تقـول ف أقـدار 
وغيـر ذلـك، ولكـن هـو بائـن مـن خلقـه، محيـط بمـا خلـق علمـا وقـدرة وإحاطة 
وسلطانا، وليس علمه بما ف الأرض بأقلّ مما ف السماء، لا يبعد منه شيء 

والأشـياء لـه سـواء علمـا وقـدرة وسـلطانا وملـكا وإحاطـة«)))
الإمام الصادق عليه السلام: »فرداني لا خلقه فيه ولا هو ف خلقه«)))

»إنـه لا يليـق بالـذي هـو خالـق كل شـيء إلا أن يكـون مبائنـا لـكل شـيء، 
وتعالـى«))) سـبحانه  شـيء،  كل  عـن  متعاليـا 

»هـو واحـد، أحـدي الـذات، بائـن مـن خلقـه... محيـط بالأشـراف والأحاطة 
والقـدرة... بالأحاطـة والعلـم لا بالذات«)))

الإمام الرضا عليه السـلام: »كنهـه تفريق بينـه وبين خلقه، وغيـوره تحديد 
لما سواه«)))

»كل مـا يوجـد ف الخلـق لا يوجـد ف خالقـه، وكل مـا يمكـن فيـه يمتنـع ف 
صانعه«)))

1- بحار الأنوار، 3 / 322.
2- بحار الأنوار، 3 / 323؛ عن التوحيد.

3- الكاف، 1 / 91.
4- بحار الأنوار، 3 / 148.

5- بحار الأنوار، 3 / 323؛ عن التوحيد.
6- بحار الأنوار، 4 / 228.
7- بحار الأنوار، 4 / 230.
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»قال الإمام الرضا عليه السـام لابن قرّة النصراني: ما تقول ف المسـيح؟ 
»مـن« علـى  و  »مـن«؟  تريـد بقولـك  ومـا  إنـه مـن الله ، فقـال:  يـا سـيدي  قـال: 
أربعـة أوجـه لا خامـس لهـا، أتريـد بقولـك »مـن«، كــ: »البعـض مـن الكلّ« فيكون 
مبعضا؟ أو كـ: »الخل من الخمر« فيكون على سبيل الاستحالة؟ أو كـ: »الولد 
مـن الوالـد« فيكـون علـى سـبيل المناكحـة؟ أو كــ: »الصنعـة مـن الصانـع« فيكـون 

علـى سـبيل المخلـوق مـن الخالـق؟ أو عنـدك وجـه آخـر فتعرفنـاه؟ فإنقطـع«)))

رؤية ذات الله وشهودها

قالوا:

»كل مـا ندركـه فهـو وجـود الحـقّ ف أعيـان الممكنـات... فهـذا حكايـة مـا ذهـب 
إليـه العرفـاء الإلهيـون والأوليـاء المحققون«)))

»وكل مـا يترائـى ف عالـم الوجـود أنّـه غيـر الواجـب المعبـود فإنمـا هـو... ف 
الحقيقـة عـين ذاتـه«)))

»مشاهدته، ولهية واندكاكية؛ والإنسان لا يقدر أن يتفوه بشيء«)))

ظاهـر  تعالـى  »إنّـه  قيـل:  فمـا  الذاتـي.  بظهـوره  يكـون  تعالـى  ظهـوره  »إن 
جـدا«))) ضعيـف  بالاسـتدلال«، 

1- بحار الأنوار، 10 / 349، عن مناقب آل أبي طالب عليه السام.
2- ماصدرا، الأسفار، 294/2.

3- ماصدرا ، الأسفار، 292/2.
التفكيك  )والمــؤلــف من أصحاب مدرسة   .44 الــدرس  الإلهية، خطي،  المــعــارف  4- حلبي، محمود، 

المروجة لعقيدة وحدة الموجود وهي تزعم أنها مخالفة معها!(
5- ملكي الميانجي، محمد باقر، توحيد الإمامية، 174. )وهذا أيضا من أصحاب مدرسة التفكيك 

الباطلة(.
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وىقول الوحي والعقل:

الإمام سـيد الشـهداء عليه السـلام: »احتجب عن القلوب كما احتجب عن 
الأبصار، وعمن ف السماء احتجابه عمن ف الأرض«)))

»قلـت للصـادق جعفـر بـن محمّـد عليهمـا السـام: إن رجـا رأي ربـه عـز 
وجـل ف منامـه! فمـا يكـون ذلـك!؟ فقـال: ذاك رجـل لا ديـن لـه، إن الله  تبـارك 

وتعالـى لا يـري ف اليقظـة ولا ف المنـام ولا ف الدنيـا ولا ف الآخـرة«)))

تبـارك  الله   عـن  السـام  عليهمـا  محمّـد  بـن  جعفـر  الله   عبـد  أبـا  »سـألت 
وتعالـى هـل يـري ف المعـاد؟! فقـال: سـبحان الله  وتعالـى عـن ذلـك علـوا كبيـرا! 
يابـن الفضـل إن الأبصـار لا تـدرك إلا مـا لـه لـون وكيفيـة، والله  خالـق الألـوان 

والكيفيـة«)))
الإمام الجواد عليه السلام:»محرّم على القلوب أن تحتمله«)))

الخالق المعلول المخلوق!
»ذات الباري ... علّة ومعلولة«)))

ظاهـرا  الحـقّ(  )الوجـود  زال  لا  وبالجملـة  الحـقّ...  عـين  هـو  »الوجـود 
باطنـا... خالقـا مخلوقـا، عبـدا ربّـا... ولا شـكّ أنّ إظهـار مثـل هـذه الأسـرار 

أدب!«))) الأدب  هـذا  فتـرك  أهلـه  مـع  فأمّـا  والشـرع.  الأدب  خـاف 

1- بحار الأنوار، 4 / 301.
2- بحار الأنوار، 4 / 32 عن أمالي الصدوق.

3- بحار الأنوار، 4 / 31، عن أمالي الصدوق.
4- بحار الأنوار، 4 / 154.

5- حسن زادة آملي، حسن، ممد الهمم، 493.
6- آملي، حيدر، نقد النقود ف معرفة الوجود، 1368 ش، 669.
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العالم قديم وليس بحادث!

إنّ حـدوث العـالم ـ حتـى نفـس الزمان ـ مـن ضرورىات العقـول والأدىان 
ومـع هذا تقـول الفلسـفه والعرفان: 

»العالم قديم«)))

»إن العقـول المفارقـة خارجـة عـن الحكـم بالحـدوث لكونهـا ملحقة بالصقع 
الربوبـي... فكأنهـا موجـودة بوجـوده تعالى لا بإيجاده«)))

»لا هويـة مـن الهويـات ولا شـخص مـن الأشـخاص فلـكا كان أو عنصـرا، 
بسيطا كان أو مركبا، جوهرا كان أو عرضا إلّا وقد سبق عدمُه وجودَه ووجودُه 

عدمَـه سـبقا زمانيـا«)))
»الفيض من عند الله  باق دائم.«)))

»صدور الموجودات عنه على سبيل اللزوم... وكان صدورها عنه دائما«)))
»إن من قال بحدوث الزمان فقد قال بقدمه من حيث لا يشعر«)))

»المتكلمـون يقولـون: العالـم حـادث زمانـي بمعنـى أنّـه إن رجعنـا قهقـرى... 
نصـل بالأخـرة إلـى لحظـة حـدث العالـم ولـم يكـن قبـل ذلك موجـودا. يقولون: 
إن لـم يكـن العالـم حادثـا زمانيـا لـكان قديمـا زمانيـا، وإن كان قديمـا زمانيـا 
أنّ  يعتقـدون  الإلهيـون  أمّـا الحكمـاء  والخالـق...  العلّـة  عـن  فـكان مسـتغنيا 

1- حسن زادة آملي، حسن، هزار و يك نكته، 103.
2- درر الفوائد، 263، وراجع إلى الأسفار، 5 / 206 ـ 248.

3- ما صدرا، العرشية، 230.
4- ما صدرا، الأسفار، 7 / 328.

5- ابن سينا، التعليقات، 100.
6- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 232، نقا من أرسطو.
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العالـم قـديم؛ يعنـي أنّ أصـول وأركان العالـم تكـون أزليـة، ومـن حيـث الزمـان 
كلمـا رجعنـا قهقـرى لـم نصـل إلـى مبـدأ وآن حـدوث، ليـس للزمـان ابتـدا ولا 
انتهاء. إنّه على حسب نظر الحكماء الإلهيين يكون »كل حادث مسبوقا بمادة 
ومـدة؛ يعنـي أنّ كل شـيء حـادث كانـت لـه قبـل ذلـك مـادة حاملـة لاسـتعداد، 

وإنّ قبلـه زمـان آخـر««)))

ولكـن عـى أسـاس العقـل والبرهـان والأدىـان فهـذه نبـذة مـن الرواىات 
الدالـة عـى حـدوث مطلـق مـا سـوى الله  تعالى:

الإمام أمر المؤمنين عليه السلام: »ولو كان قديما لكان إلها ثانيا«)))

الإمـام الباقر عليـه السـلام: »إن الله  تبـارك وتعالـى... خلـق الأشـياء لا من 
شـيء ومـن زعـم أن الله  عـزّ وجـلّ خلـق الأشـياء مـن شـيء فقـد كفـر، لأنـه لـو 
كان ذلـك الشـيء الـذي خلـق منـه الأشـياء قديمـا معـه ف أزليـة وهويتـه، كان 

ذلـك الشـيء أزليـا«)))
»كل ما وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خا الله  عزّ وجلّ«)))

خالـق  أحدهمـا  أن  علـى  يسـتدل  »فبمـا  السـلام:  عليـه  الصـادق  الإمـام 
(( لصاحبـه؟!«)

» قـال رسـول الله  صلـى الله عليـه وآلـه  وسـلم... لا نقـول كمـا قالـت الدهريـة 
إن الأشـياء لا بـدو لهـا وهـي دائمـة«)))

1- المطهري، المرتضى، شرح المنظومه، 1 / 256.
2- بحار الأنوار، 4 / 255.

3- الحويزي، نور الثقلين، 4 ـ 5.
4- بحار الأنوار، 3 / 222.
5- بحار الأنوار، 2 / 89.

6- الاحتجاج، 1 / 25.
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الإمـام الرضـا عليـه السـلام: »لأنـه لـم يـزل معـه، فكيـف يكـون خالقـا لمـن 
معـه؟!«))) يـزل 

»وإن كل صانع شـيء فمن شـيء صنع، والله  الخالق اللطيف الجليل خلق 
وصنع لا من شـيء«)))

»ثـم قـال الزنديـق: مـن أي شـيء خلـق الأشـياء؟ قـال عليـه السـام: لا مـن 
شيء... قال: فمن أين قالوا: إن الأشياء أزلية؟! قال: هذه مقالة قوم جحدوا 
مدبـر الأشـياء... فكذبـوا الرسـل ومقالتهـم والأنبيـاء ومـا أنبئـوا عنـه، وسـموا 

كتبهـم أسـاطير الأولـين، ووضعـوا لأنفسـهم دينـا بآرائهـم واستحسـانهم«)))

»إنمـا هـو الله  عـزّ وجـلّ وخلقـه لا ثالـث بينهمـا ولا ثالـث غيرهمـا، فمـا 
خلـق الله  عـزّ وجـلّ لـم يعـدُ أن يكـون خلقـه«)))

يـزل  لـم  تعالـى  أن الله   زعـم  فمـن  الأفعـال،  مـن صفـات  والإرادة  »المشـيئة 
بموحـد«))) فليـس  شـائيا  مريـدا 

عبادة الأوثان!

قالوا:

»فهو العابد باعتبار تعيّنه وتقيّده بصورة العبد الذي هو شأن من شؤونه 

1- بحار الأنوار، 57 / 74.

2- بحار الأنوار، 4 / 174.
3- بحار الأنوار، 10 / 166.

4- الصدوق، التوحيد، 438.

5- الصدوق، التوحيد، 338.
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الذاتية وهو المعبود باعتبار إطاقه«)))
»فيحمدني وأحمده، ويعبدني وأعبده«)))

»وكان موسـى أعلـم بالأمـر مـن هـارون لأنّـه علـم مـا عبـده أصحـاب العجـل، 
لعلمـه بـأنّ الله قـد قضـى ألا يعبـد إلّا إيّـاه: ومـا حكـم الله بشـيء إلّا وقـع. فـكان 
عتـب موسـى أخـاه هـارون لمـا وقـع الأمـر ف إنـكاره وعـدم اتسـاعه، فـإن العـارف 

مـن يـرى الحـقّ ف كلّ شـيء، بـل يـراه عـين كلّ شـيء«)3(

»والعارف المكمّل من رأى كلّ معبود مجلى للحقّ يعبد فيه، ولذلك سمّوه 
كلّهـم إلهـا مـع اسـمه الخـاصّ بحجـر أو شـجر أو حيـوان أو إنسـان أو كوكـب أو 

ملك«)))
»لا إله إلّا أنا ها فاعبدون!«)))

»پير من و مراد مـن، درد مـن و دواى مـن
فاش بكفتم اين سخن، شمس من و خداى من«)6(

ىعنـي: شـيخي ومـرادي، دائـي ودوائي، أفشـيت الـكلام: شـمسي وإلهي! 
]القائـل هـو مولـوي محمـد البلخـي الرومـي، وقطبـه وإلهـه هـو »محمـد ملك 

داد« الملقـب عنـد أوليائـه بالشـمس التبرىزي[.

1- حسن زادة آملي، حسن، هشت رساله عربي، 1365 ش، حسن زادة آملي، حسن؛ حسن زادة آملي، 
حسن، رسالة »لقاء الله « 93. نقا عن صائن الدين على تركة الاصفهاني.

2- فصوص الحكم، 83.
3- حسن زادة آملي، حسن، ممدّ الهمم ف شرح فصوص الحكم، 514.

4- ابن  عربي، فصوص الحكم، 1366 ش، 195.
5- مولوي، المثنوي، تصحيح استعامي، محمد، الدفتر الثاني، 103، نقا عن بايزيد.

6- ديوان الشمس، الغزليات، 509، ط 12، 1377 ش.
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ــــــــت چيست ـــ »مــســلــمــان كـــر بــدانــســتــى كـــه بـــ
بــدانــســـــتــى كــه ديـــن در بــت  پــرســتــى اســت

ــــــت ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ اسـ الله  ارادة  ــــى  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــتــ ــــت  پــــرســ ـــ ــ ـــ ــ ـــ بــ
پــس كسـى را از آن چــه اكـــــــــــراه اســــت؟«)1(

»واقع الأمر هو أنّه لا يكون ف العالم شرك بأي وجه«)))

»فا بد أن يكون الخالق عين كل صورة يعبدها المخلوق مع افتقار الصورة 
اهُ... ولا قضى أن يعبد غير  كَ ألَا تَعْبُدُوا إلّا إِيَّ إلى المادة... وقد قال وقَضى رَبُّ
الله، فـا بـد أن يكـون هـو عـين كل شـيء، أي عـين كل مـا يفتقـر إليـه وعـين مـا 
يعبـد كمـا أنّـه عـين العابـد مـن كل عابـد... وأمـا وصفـه بالغنـي عـن العالم إنّما 

هـو لمـن توهـم أنّ الله تعالـى ليـس عـين العالم«)))

»ولما كان أجزاء العالم مظاهر الله الواحد القهار بحسـب أسـماء اللطفية 
والقهريـة كان عبـادة الإنسـان لأيّ معبـود كانـت عبـادة الله اختيـارا أيضـا... 
فالإنسـان ف عبادتهـا اختيـارا للشـيطان كالإنسـية وللجـن كالكهنـة وتابعـي 
وللموإليـد  والأرض  والهـواء  المـاء  وعابـدي  كالزردوشـتية  وللعناصـر  الجـن 
كالوثنيـة وعابـدي الأحجـار والأشـجار والنباتـات وكالسـامرية وبعـض الهنـود 
يعبـدون  الذيـن  والفرعونيـة  والجمشـيدية  سـائر الحيوانـات  يعبـدون  الذيـن 
الإنسان... وللذكر والفرج كبعض الهنود القائلين بعبادة ذكر الإنسان وفرجه 
وكالبعـض الآخـر القائلـين بعبـادة ذكـر مهاديـو ملـكا عظيمـا مـن المائكة وفرج 
 امرئتـه كلهـم عابـدون لله مـن حيـث لا يشـعرون لأن كل المعبـودات مظاهـر لـه

1- الاهيجي، محمد، شرح كلشن راز،1337 ش، 641.
2- حلبي، محمود، المعارف الإلهية، خطي، 755. )والقائل من أصحاب التفكيك(.

3- ابن  عربي، الفتوحات )4 ج(، 4 / 101 ـ 102.
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باختاف أسمائه!«)))

»إن المسـلم الـذي يعتقـد بالتوحيـد وينكـر عبـادة الوثـن إن كان يعلـم ويفهم 
مـا هـو الوثـن ف  الحقيقـة، ومظهـر أي واحـد هـو، والظاهـر بصـورة الصنـم أي 
شـخص هـو، لعلـم وأقـر أنّ الديـن الحـقّ هـو عبـادة الصنـم والوثـن... الصنـم 
أيضـا صنعـه الله وخلقـه، والله أيضـا هـو الـذي قـال أن يكونـوا عابـدي الوثـن 
إنّـه هـو تجلـى  والصنـم... والحـق هـو الـذي ظهـر ف صـورة الوثـن... وحيـث 
وظهـر ف صـورة الوثـن، فـكان حسـنا ومستحسـنا... لأنـه ليـس ف  الحقيقـة 

موجـود غيـر الحـق، وكل مـا يكـون موجـودا فهـو الحـق«)))

ىعنـي: أنّ المسـلم لـو كان ىعلـم وىـدرك أنّ الصنم ما هـو؟ لعلـم أنّ الدىن 
 ىكـون في عباده الوثن والصنم. عبادة الصنم والوثن هو إرادة الله فأي كراهية في

ذلك لأحد؟!
»إنك بنفسك الذكر والذاكر والمذكور«)))

»أنـت بنفسـك ذكـر وذاكـر ومذكـور... وبتعبيـر آخـر: إنّ الوحـدة الشـخصية 
الحقـة الحقيقيـة للوجـود هـو هـذا المعنـى، وبعبـارة أخـرى: بسـيط الحقيقـة 

كلّ الأشـياء«)))

الإله...!

قالوا ما تلخيصه: 

1- تفسير بيان السعادة، 2 / 437.
2- الاهيجي، محمد، شرح كلشن راز، 1337 ش، 641 ـ 647.
3- حسن  زادة، حسن، نور على نور در ذكر وذاكر ومذكور، 48.

4- حسن  زاده، حسن، نور على نور در ذكر وذاكر ومذكور، 1376 ش، 47 ـ 48.
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»إنّ الله هـو الفاعـل والمنفعـل ف مجامعـة الرجـل للمـرأة ومواقعتهـا! وهـذا 
هو مقتضى الوحدة الشخصية للوجود! إنّ حقيقة خلق الله تعالى هي مثل 
توليد الإنسـان من منيه! وهذا مقتضي معارف القرآن والروايات وعلوم أهل 

البيت عليهم السـام!«)))

العالم وليد الله؟!

ىقول الفلسفة والعرفان:

 »نشـأة الملـك، وناسـوت العالـم متولـد عـن مقـام الاهـوت، بـل كل معلـول 
وليـد علتـه... فعليـك بالتدقيـق كثيـرا حتـى تصـل إلـى عمـق المطلـب!!«)))

»من الواجب أن يكون بين المعلول وعلته سنخية ذاتية«)))

وىقول الله  تعالى: »لم يلد ولم يولد«

السـموات  تـكاد   * إدّا  شـيئا  جئتـم  لقـد   * ولـدا  الرحمـن  اتخـذ  »وقالـوا 
يتفطـرن منـه وتنشـق الأرض وتخـر الجبـال هـدّا * أن دعـوا للرحمـن ولـدا * 
ومـا ينبغـي للرحمـن أن يتخـذ ولـدا * إن كل مـن ف السـموات والأرض إلا أتـى 

الرحمـن عبـدا لقـد أحصاهـم وعدّهـم عـدّا«)))

لـه أمـرا فإنمـا يقـول  إذا قضـى  أن يتخـذ مـن ولـد، سـبحانه   »مـا كان لّله  
كن فيكون«)))

1- راجع لتفصيل هذا التلخيص: حسن  زاده، حسن، ممد الهمم، 607 ـ 609.
2- حسن  زاده، حسن، نور على نور در ذكر وذاكر ومذكور، 134.

3- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 166.
4- مريم )19(، 89 ـ 95.

5- مريم )19(، 36.
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»ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله  وأنهم لكاذبون«.)))

»سـألت أبـا جعفـر عليـه السـام عمـا يـروون أن الله  عـزّ وجـلّ خلـق آدم علـى 
صورتـه؟ فقـال: هـي صـورة محدثـة مخلوقـة اصطفاهـا الله  واختارهـا علـى 
نفسـه  إلـى  الكعبـة  أضـاف  كمـا  نفسـه  إلـى  فأضافهـا  المختلفـة  الصـور  سـائر 

والـروح إلـى نفسـه فقـال: »بيتـي«، وقـال: »نفخـت فيـه مـن روحـي««)))

الإمـام أبـو عبـد الله  الصادق عليه السـلام: »سـبحان الله  الـذي ليـس كمثله 
شـيء، ولا تدركـه الأبصـار، ولا يحيـط بـه علـم، لـم يلـد لأن الوالـد يشـبه أبـاه، 
ولـم يولـد فيشـبه مـن كان قبلـه، ولـم يكـن لـه مـن خلقـه كفـوا أحـد، تعالـى عـن 

صفـة مـن سـواه علـوا كبيـرا«)))

»إن الله  تبـارك وتعالـى أحـد صمـد ليـس لـه جـوف وإنمـا الـروح خلـق مـن 
خلقـه«)))

الإمـام ابـو الحسـن الرضـا عليـه السـلام: »إن كل صانـع شـيء فمـن شـيء 
اللطيـف الجليـل خلـق وصنـع لا مـن شـيء«))) صنـع، والله  الخالـق 

»كتبـت إلـى أبـي الحسـن الرضـا عليـه السـام: سـألته عـن آدم: هـل كان فيـه 
من جوهرية الرب شيء؟! فكتب إلى جواب كتابي: ليس صاحب هذه المسألة 

على شـيء من السـنّة، زنديق«)))

1- الصافات )37(، 153.
2- بحار الأنوار، 4 / 13.

3- بحار الأنوار، 3 / 304، عن التوحيد.
4- بحار الأنوار، 4 / 13.

5- بحار الأنوار، 4 / 174.
6- بحار الأنوار، 3 / 292، عن الكشي.
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هل الشيطان يعبد؟!

صـدر الفلاسـفة ىعتـبر الشـيطان ذا نـور ىسـتحق بذلـك العبادة، وىسـمي 
المخالـف لهـذا أحمـق وجاهـلا ومجنونـا وىقول: 

»قال الحاج ما صحت الفتوة إلّا لأحمد وإبليس... إعلم أنّه ما من شيء 
ف العالم إلّا وأصله من حقيقة إلهية وسره من اسم إلهي وهذا لا يعرفه إلّا 
الكاملـون ... هـو مجمـع الموجـودات ومرجـع الـكلّ، والجميـع مظاهـر أسـمائه 
ومجالـي صفاتـه... فافهـم يـا حبيبـي هـذه الكلمـات وقـد انتهـت إلـى مـا يتبلـد 
الأذهان عن دركها ويتحرك سلسـلة الحمقى والمجانين عن سـماعها ويشـمئز 
قلوبهم عن روائحها كاشمئزاز المزكوم عن رائحة الورد الأحمر والمسك الأذفر 
وتنبّـه لمـا قيـل إنّ نـور إبليـس مـن نـار العـزة لقولـه تعالـى خَلَقْتَنِـي مِـنْ نـارٍ ولـو 

أظهـر نـوره للخائـق لعبدوه«)))

جبر ولا اختيار!

قالوا:

الأفعـال  حتـى  بالـذات  الواجـب  سـوى  موجـود  ممكـن  شـيء  مـن  »مـا 
 الاختياريـة، إلّا وهـو فعـل الواجـب بالـذات، معلـول لـه بـا واسـطة أو بواسـطة

أو وسائط«)))

»لا فعـل ف الخـارج إلا فعلـه سـبحانه، وهـذه حقيقـة يـدلان عليـه البرهـان 
والـذوق معـا ]ىعني الفلسـفة والعرفان[«)))

1- ما صدرا، مفاتيح الغيب، 174.
2- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 301..

3- الطباطبائي، محمد حسين، الرسائل التوحيدية، 37.
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»الشيء ما لم يجب لم يوجد«)))

والعرفـان قـد اجـرء بأكثر مـن الفلسـفة وقال ليـس موجود غـر الله حتى 
ىمكـن البحـث عن كونـه مجبـورا أو مختارا:

جـــــــــــــــاهـــل ــــرد  ـــ ــ ـــ ــ ـــ مــ اى  ــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ »كـــــدامـــــــــــين 
بـــاطـــــــــــل بــــالــــــــــــــذات  بـــــــــــــــود  ــاو  ــ ـــ ــ ـــ كــ ــــــى را  ــــ كـــسـ

ـــــود ـــ ـــ ـــ ــســر جــمــلــه نــابـــ چـــــون بـــــود تـــوســـت يــكـــ
بـــــود  ــا  ــ ـــ ــ ـــ ــــجــ ـــ ــ ـــ كــ از  اخـــــــتـــــــيـــــــارت  ــويــــى  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــكــ نــ

ــه مـــذهـــب غــيــر جــبــر اســت ــر آن كـــس را كـ هـ
ــت« )2( ــ ــبــر اســ ـــ ـــــد كـــ ـــ ــاو مــانــنـــ ــ نـــبـــى فـــرمـــــــــــود كـ
ىعني: أيّها الرجل الجاهل! أيّ اختيار ىكون موجودا لمن تكون ذاته باطلة؟إذا 
كان وجودك بكله معدوما أفلا تخبرني كيف ومن أىن كان لك اختيار؟! كل من 

كان مذهبه غر الجبر، فقد قال النبي هو مثل المجوس!
»لا فعل ف الخارج إلا فعله سبحانه«)))

»الفاعل ف كل موطن هو الله، ولا مؤثر إلّا هو«)))
»كل فعل يتحقق ف العالم ففاعله هو الله«)))

وهـذا هـو شـيخ عرفانـم محمـد مولـوي البلخـي الرومـي ىقـول موافقـا 
لسـاىر الجبرىـين مـن أمثالـه السـنيين، وىـبّرر »ابـن  ملجـم« وىعتبره آلـة الحق! 

1- ما صدرا، الأسفار، 280/3؛ بداية الحكمة، 47؛ نهاية الحكمة، 58.
2- الشبستري، محمود، مجموعة آثار، 1371 ش، 87 ـ 88، مثنوي كلشن راز.

3- الطباطبائي، محمد حسين، الرسائل التوحيدية، 37.
4- حسن  زاده آملي، حسن: خير الاثر در رد جبر وقدر، 199.

5- غرويان، محسن، در محضر استاد حسن زادة آملي، 8.
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وغـر قابـل للطعن واللـوم!! وىقـول دفاعا عن الخـوارج والنواصـب وافراءا 
عـى أمـر المؤمنـين عليه السـلام، خطابـا لابـن  ملجم:

ت ز  جـــــــــانم  در  نــــيــــســــت  بــــغــــضــــى  »هــــــيــــــچ 

تـــو ز  نمـــــــى  دانم  مـــــــن  را  ايـــــــــن  ــه  ــ ــــ ــ كـ زان 
ــى تـــــــــــو، فـــــاعـــــــــــــــــل دســـــــــــــــت حـــق ــ ــقــ ــ آلـــــــــــت حــ

ــــن و دق ـــ ــ ـــ ــعــ كـــــــى زنـــــــــــــم بـــــــر آلـــــــــــــت حـــــــق طــ
ــو مـــنـــــــــــم ــ ــ ــــيــــع تـ ـــ ــــم شـــــــــو، شــــفــ ــــ ــ ــى غـ ــ ــ ــــك بـ ــيـ ــ لـ

ــم«)1( ــ ــنـ ــ ــــ ــ ــوك تـ ــلــ ــ ـــ ــه ممــ ــ ـــ ــ ــه روحـــــــــــــم ن ــ ــــ ــ ــواجـ ــ خـ
ىعنـي: ليـس في قلبي أيّ بغض لـك، لأني لا أرى هذا منـك! أنت آلة الحق، 
والفاعـل هـو ىـد الحق، فكيـف أطعـن وأعرض أنا عـى الحق؟ فكـن مسرورا 

غـر محزون، أنا شـفيع لـك، وأنا أمر الـروح ولا أكون مملوك الجسـم.

ــد اســــت ــ ــوجـ ــ ــق حـــــق افـــــعـــــال مـــــا را مـ ــ ــلـ ــ »خـ
فــــعــــل مـــــــــا آثــــــــــار خـــــــــــلـــق ايــــــــــزد اســـــــــــــــــت«)2(
ىعنـي: أنّ خلقـة الحقّ تكون موجـدة لأفعالنـا. وأنّ فعلنا هو مـن آثار خلق 

الله.

]وىقـول شـيخهم هـذا في موضع آخـر: اينكـه كويـى آن كنـم يـا آن كنـم، اين 
دليـل اختيـار اسـت اي صنـم. ىعنـي: أنّ قولـك بأنـه أ أفعـل هـذا أم ذاك، لهـو 
دليـل عـى اختيـارك. ولكن مـراده من ذلـك هو نظرىة الكسـب الأشـعري لا 

الاختيـار الواقعـي ونفـي الجبر، فـلا تغفل.[

1- المثنوي، تصحيح استعامي، محمد، الدفتر الأول، 3866 ـ 3868.

2- المثنوي، تصحيح استعامي، محمد، الدفتر الأول، 1492 ـ 1503.
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إله يفعل أفعالنا وأفعال الشياطين!

قالوا:

»ليـس ف الوجـود فعـل إلّا وهـو فعلـه... فهـو مـع غايـة عظمتـه وعلـوه ينـزل 
منـازل الأشـياء ويفعـل فعلهـا... فعـين الكلـب نجـس ولكـن الوجـود الفائـض 
عليـه بمـا هـو وجـود طاهـر العـين، وكـذا الكافـر نجـس العـين مـن حيـث ماهيتـه 

وعينـه الثابـت لا مـن حيـث وجـوده لأنـه طاهـر الأصـل«)))

»كل واحـد مـن الممكنـات يكـون مظهـر اسـم واحـد مـن أسـماء الحـق، بيـان 
هـذا الـكام واسـتماعه وإن يكـن ثقيـا جـدّا ولكـن الحقيقـة هـي أنّ الشـيطان 

أيضـا يكـون مظهـر اسـم »يـا مضـلّ«!«)))
»كل فعل يحدث ف العالم ففاعله هو«)))

والباطـل لا  يكـون حقـا،  قـد صـدر عـن الحـق، وكل الأشـياء  الوجـود  »كل 
أصـا«))) بالوجـود  يصبـغ 

يكـون أن  يجـب  الإسـناد  ولكـن  المتعـال،  الحـقّ  ذات  مـن  هـو  الإيجـاد   »إنّ 
إلى العبد«)))

الجبر والاختيار من منظر الوحي الإلهي

رسـول الله صـى  الله  عليـه  و آله وسـلم: »يكـون ف آخـر الزمـان قـوم يعملون 

1- ما صدرا، الأسفار الأربعة،  6 / 373.
2- حسن زادة، حسن، إنه الحق، 68، نقا عن رسالة الشعراني.

3- غرويان، محسن، در محضر أستاد حسن زادة آملي، 8.
4- غرويان، محسن، در محضر أستاد حسن زادة آملي، 26.

5- صمدي، آملي، مآثر آثار، )نماذج آثار حسن زادة(، 2 / 24.
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رهـا عليهـم، الـرادّ عليهـم كشـاهر سـيفه ف  المعاصـي ويقولـون إنّ الله  قـد قدَّ
سـبيل الله«)))

الإمـام الرضا عليه  السـلام: »مـن قـال بالتَّشـبيه والجبـر فهـو كافرٌ مشـرك، 
ونحـن منـه بـراء ف الدنيـا والآخـرة«)))

هل عذاب الله حلو وعذب!

إنّ عقـاب الكافـر وخلـوده في النـار مـن مسـلّات القـرآن وضرورىـات 
مدرسـة الوحـي ولكنـه تقـول الفلسـفة والعرفـان ردّا عـى مسـلّات القـرآن:

»إنّ العـذاب ليـس أبديـا... التعذيـب يكـون سـبب شـهود الحـقّ وهـذا الشـهود 
للحـق أسـنى نعمـة تقـع ف حـق العـارف«)))

»ينقلب العذاب عذبا عند أهل النار«)))

»وإن دخلـوا دار الشـقاء فإنّهـم؛ علـى لـذّة فيهـا نعيـم مبايـن... إنّ العـذاب 
أيضـا نعيـم يسـتلذّ بـه أهلـه«)))

»وبالنسبة إلى الكافرين أيضاً وإن كان العذاب عظيماً، لكنهم لم يتعذبوا 
به، لرضاهم بما هم فيه، فإن استعدادهم يطلب ذلك«)))

»إنّ العـارف يـرى المعـذّب ]الله[ ف تعذيبـه، فالتعذيـب يصيـر سـبب شـهود 

1- بحار الانوار، 5 / 47.
2- بحار الانوار، 25 / 266، نقا عن عيون الأخبار للشيخ الصدوق رحمه الله تعالى.

3- حسن زادة آملي، حسن، ممد الهمم، 213 ـ 214.
4- آملي ، حيدر، نقد النصوص، 189.

5- ابن تركه، شرح فصوص، 1378 ش ، 1 / 398.
6-  قيصري، شرح الفصوص، 664.



43

الإعلان عن أسرار الفلسفة والعرفان

الحق، وهذا الشهود للحق أعظم نعمة تتحقق ف حق العارف. وأما بالنسبة 
إلـى المشـركين اللذيـن يعبـدون غيـر الله مـن الموجـودات... فـا يعبـدون إلّا الله 

»فرضـي الله عنهـم مـن هـذا الوجـه« فالعـذاب ف حقهـم يصيـر عذبـا«)))

ىعنـي: أنّ المسـلم إن كان ىعلـم وىـدرك أنّ الصنـم ما هـو؟ لعلـم أنّ الدىن 
ىكـون في عبـاده الوثـن والصنم!

»مـآل أهـل النـار أيضـاً إلـى النعيـم المناسـب لأهـل الجحيـم. إمـا بالخـاص 
جهنـم  قعـر  ف  »يُنبـت  جـاء:  كمـا  بالتعـود...  بـه  الالتـذاذ  أو  العـذاب،  مـن 

الجرجيـر««)))

وىقـول الإمام الرضا عليه السـلام: »مـا أحمـق بعـض النـاس يقولـون ينبت 
جـارَةُ فكيـف  ـاسُ وَالْحِ ف وادي جهنـم! والله تبـارك وتعالـى يقـول وَقُودُهَـا النَّ

ينبـت البقـل ؟!«)))

هل الجنة والنار وهميان!
قالوا: »إنها ]الآخرة[ ليست إلّا منشئات النفس القائمة بها«)))

العقل أم الكشف؟!

الفلسـفة والعرفـان يجـوّزان اجتـاع النقيضـين! وىقدّمان الأوهام الكشـفية 
عـى العقـل والبرهان:

1- قيصري، شرح الفصوص، 984.

2- قيصري، شرح الفصوص، 984.
3- بحار الانوار، 63 / 237.

4- صمدي، آملي، مآثر آثار، )نماذج آثار حسن زادة(، 287/2.
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»خاصـة الـكام هـو أنّـه مـن جهـة العقـل النظـري إنّ الشـيء الواحـد يعنـي 
عـين الـذات الخارجيـة ف الصـورة التـي تكـون علّـة لا تكـون معلولـة، ولكـن ف 
هذا النظر الذي هو فوق الحكم العقلي والذي هو حكم الكشف والشهود أنّ 
الـذات مجمـع الأضـداد، ومتصفـة بالضديـن، وجامعـة النقيضـين... إنّ ذات 

البـاري... تكـون علّـة ومعلولـة!«)))

الفلسفة أم السفسطة؟!

إن مذهـب السفسـطة ونفـي وجود مـا سـوى الله والتفوه بأن العـالم موهوم 
لهـي عقيـدة باطلـة عى أسـاس ضرورة العقـل والبرهـان، وبالاتفـاق من جميع 
أهـل الأدىـان، ولكن الفلسـفة والعرفان ىقـولان بأن لا وجود إلاّ لله وما سـواه 

مـن المخلوقات والموجـودات ليـس إلاّ أوهاما وخيالات كـا قالوا:

ــيــــال خــ أو  ــم  ــ ــــ ــ ــــ ــ وهـ ــون  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــكـ ــ الـ ف  مـــــــا  »كـــــــــــلّ 

]ظــــــال[« ضـــــال  أو  المــــرايــــا  عـــكـــوس ف  أو 

»الحضـرة الوجوديـة إنّمـا هـي حضـرة الخيـال ثـم تقسـم مـا تـراه من الصور 
إلّا  المشـهد  هـذا  مـن  يقـرب  ولا  متخيّـل...  والـكلّ  ومتخيـل،  محسـوس  إلـى 

السوفسـطائية«)))

»چه شك داري در اين كاين چون خيال است

ـــــين ضــــال اســـت« ـــــدت دوئـــــي عـــ ـــ ـــ ـــ كـــه بـــا وحـــ
ىعنـي: أيّ شـك لـك في أنّ هـذا ىكـون كالخيـال؟ لأن مـع الوحـدة تكـون 

1- حسن زادة آملي، حسن، ممد الهمم، 493.
2- ابن  عربي، الفتوحات )4 ج(، 5/ 525.
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واضحة.  ضلالـة  الإثنينيـة 
»كل ما يكون موجودا ف العالم فهو ليس خارجا عنك«)))

»قـال محـي الديـن العربـي ف بيـت شـعر ف فصـوص الحكـم: »إنمـا الكـون 
خيـال وهـو حـق ف الحقيقـة؛ كل مـن يعـرف هـذا حـاز أسـرار الطريقـة««)))

»علـى أسـاس النظـر الدقيـق كل مـا ف دار الوجـود يكـون وجوبـا، والبحـث 
عـن الإمـكان يكـون هـزلا ولعبـا«)))

»چون يك وجود هست و بود واجب و صمد

از ممـــكن اين همه سخنان فسانه چيست؟«)4(
ىعنـي: حيـث إنّ الوجـود ىكـون منحـصرا في واحـد وهو واجـب وصمد، 

فـا هـذه الأسـاطر والكلـات اللاهية عـن وجـود الممكن؟!

»وكم نشعر بالراحة أن نصير سوفسطيين من أول الأمر، ونقول ليس لنا 
أي ألـف أصـا، ومـا أعجـب أنّـه يجـب علينـا أخيـرا أن نصيـر بأجمعنـا ف هـذا 
الطريـق سوفسـطيين، ونقـول إنّـا لا نكـون موجوديـن وكـذا غيرنا، والموجود هو 
الله فقط، أول الكام وآخره هو الله، والله هو الذي يشـتغل بكونه إلها، وبعد 

ذلك فا همّ للإنسـان أصا ويسـتريح!«)))

»الخلـق متوهـم، والحـق متحقـق، بـل الخلـق عـين الحـق... الحـقّ تعالـى 
يكـون جميـع الأشـياء، وليـس شـيئا منهـا«)))

1- حلبي، محمود، المعارف الإلهيه، خطي، الدورة الثانية.
2- راجع: تجلي وظهور، 107.

3- حسن زادة آملي، حسن، ممد الهمم ف شرح فصوص الحكم، 107.
4- صمدي، آملي، داوود، مآثر آثار، )نماذج آثار حسن زادة(، 72/1.

5- داوود شرح نهاية الحكمة، 15.
6- صمدي، آملي، داوود، مآثر آثار، )نماذج آثار حسن زادة(، 72/1.
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غلو الفلاسفة لأنفسهم!

إن فلاسـفة اليونـان كانـوا مشركـين عابـدي الأوثـان والأصنـام والآلهـة 
المتعـددة وكانـوا ملحدىـن))) وإباحيـين و... كـا هـو المسـلّم مـن المصـادر، 
ولكـن صـدر الفلاسـفة ىعدّهـم معصومين عـن كل خطأ وزلـل! ويخاطبهم با 
نخاطـب الأئمـة المعصومـين عليهم السـلام في زىاراتهم بقولنـا: »عصمكـم الله 
مـن الزلـل!«، وىعتبرهـم ذوي علـوم إلهاميـة، سـاكنين في قصور الجنة، وأسـبابا 

لعمرانـا!! كـا ىقول:

أهـل  يـا  برهانكـم  أنطـق  مـا  لأرواحهـم:  ومواجهـا  لهـم  مخاطبـا  »فأقـول 
العلـم والمعرفـة! مـا سـمعت شـيئا منكـم  أوليـاء  يـا  الحكمـة! وأوضـح بيانكـم 
حقيقيّـا.  إلهاميّـا  ترتيبـا  الحقائـق  رتّبتـم  بـه...  وعظّمتكـم  مجّدتكـم  إلّا 
وصانـت  وقوّمتكـم  فيكـم  سـرت  عقليّـة  ة  قـوّ درّ  لّله  الجـزاء!  الله خيـر  جزاكـم 
عليكـم وعصمتكـم مـن الخطـأ والزّلـل، وأزاحـت عنكـم الآفـة والخلل والأسـقام 
والعلل؛ ما أعلي وأشمخ قلّتها وأجلّ وأشرف علّتها! عمّر الله بكم دار الآخرة 
والصّدّيقـين  النّبيّـين  مـع  والقصـور...  الجنّـة  درجـات  لكـم  وبنـي  والسّـرور، 

رفيقـا«))) أولئـك  وحسـن  والصّالحـين،  والشّـهداء 
»بدعة أولياء الحق، بمثابة سنّة الأنبياء الكرام!«)))

مـن »كـن«  بمنزلـة  يكـون  العـارف،  مـن  الرحيـم«  الرحمـن  الله  »بسـم   »إنّ 

1- ونقول بل إن فاسفة اليونان لو كانوا أنبياءا لما كان يجوز لمسلم أن يرجع إليهم كما نرى أنه: أتََى 
كُونَ  عُمَرُ رَسُولَ الَلهِ ص فَقَالَ إِنَّا نَسْمَعُ أحََادِيثَ مِنْ يَهُودَ تُعْجِبُنَا فَتَرَى أنَْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا؟ فَقَالَ أَ مُتَهَوِّ
بَاعِي .  ةً وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيّاً مَا وَسِعَهُ إِلّاَ اتِّ كَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى! لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّ أنَْتُمْ كَمَا تَهَوَّ

بحار الأنوار، 73 /347.
2- ما صدرا، رسالة ف الحدوث، 242 ـ 243.

3- أفاكي، مناقب العارفين، 1375 ش، 578/2.



47

الإعلان عن أسرار الفلسفة والعرفان

الله تعالى«)))

»ينبغـي لمـا صـدرا بمـا أن جـاء بحكمتـه المتعاليـة أن يقـول: اليـوم أكملـت 
لكـم عقلكـم وأتممـت عليكـم نعمتـي«)))

هل من خالف الأفكار الفلسفية

يكون جاهلا وضد العقل؟!

إنّـه مـع وضـوح أنّ مطالـب الفلاسـفة والعرفـاء تكـون مخالفـة لـرورة 
معـارف القـرآن وأهـل البيت عليهـم السـلام وعموم العلـاء والفقهـاء وأهل 
الخـبرة بمعرفـة العقاىـد البرهانيـة الدىنيـة، ولكنهم يحسـبون مخالفيهـم جهلاء 

بعيدىـن عـن الـدرس والعلـم والفهـم وأعـداءا للعلاء:

»إنّ هـذه المسـائل مسـائل عاليـة لـم يفهمهـا بعـض، ولـم يتحملـوا مشـقة 
ينكرونهـا!«))) ولهـذا  فهمهـا، 

هل النبوة لم تختم؟!

واخرعوا لأنفسهم نبوّة وقالوا:

»إنّ ف »النبوة العامة« إنباء وإخبار عن المعارف الإلهية، يعني أنّ الوليّ ف 
مقام الفناء ف الله يطلع على الحقائق والمعارف الإلهية، وإذا رجع من ذلك 
البسـتان يخبـر وينبـئ عـن تلـك الحقائـق. وحيـث إنّ هـذا المعنـى يكـون حاصا 

1- صمدي، آملي، داوود، مآثر آثار، )نماذج آثار حسن زادة(، 26/1.
2- جوادي آملي، عبد الله، شرح الحكمة المتعالية ف الأسفار الأربعة، 102.

3- غرويان، محسن، در محضر استاد حسن زادة آملي، 27.
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لجميـع الأوليـاء ولا اختصـاص لـه بنبـي ورسـول تشـريعي يعبـر عنـه ف لسـان 
أهل الولاية بالنبوة العامة وسـائر الأسـماء المذكورة«)))

ومـن الغرىـب جـدا أنّ الشـيخ حسـن زادة آمـلي ىسـتدل لإثبـات عموميـة 
هـذا المقـام المختـص بالأنبيـاء لـكل شـخص بقـول النبي صـى الله عليـه وآله 
وسـلم خطابـا لوليـه القائـم بأمـره ووصيـه المرتـضى مـن نفسـه بـل الـذي هو 

: نفسه
»إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أسَْمَعُ وَتَرَى مَا أرََى إلّا أنََّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ وَلَكِنَّكَ لَوَزِير«)))

اســــت قـــــائـــــم  ولـــــيـــــى  دورى  هــــــر  بــــــه  »پــــــــس 
تــــــــا قـــــــــــيـــــامـــــت آزمـــــــــــــــايـــــــش دائـــــــــــــــــم اســـــــــت

ــــــت ــــ پــــــس امــــــــــام حــــــى قـــــائـــــم آن ولـــــــــــى اسـ
خــــــواه از نـــســـل عـــمـــر خــــــواه از عـــلـــى اســــت«

ىعنـي: أنّ في كل دور وزمـان ىوجـد ولي قائـم؛ والاختبـار إلى القيامـة دائم؛ 
فالإمـام الحـي القائـم هـو ذاك الـولي؛ سـواء كان مـن نسـل عمـر أو من نسـل 

. علي

الأنبياء هم أهل الجهل والمكر في الدعوة إلى 
التوحيد والنهي عن الشرك! 

قالوا:

»إن قـوم نـوح ف عبادتهـم للأصنـام كانـوا محقـين، وكان الحـقّ معهـم بـل 

1- حسن زادة، حسن، نور على نور ...، 96، 1376 ش.
2- نهج  الباغة، 301.



49

الإعلان عن أسرار الفلسفة والعرفان

هـو عينهـم، وكان نـوح أيضـا يعلـم أنهـم علـى الحـقّ إلّا أنّـه أراد علـى وجـه المكـر 
والخديعـة أن يصرفهـم عـن عبادتهـا إلـى عبادتـه، ولمـا شـاهد القـوم منـه ذلـك 
المكـر أنكـروا عليـه وأجابـوه بمـا هـو أعظـم مكـرا وأكبـر مـن مكـره، فقالـوا: لا 
تتركـوا آلهتكـم إلـى غيرهـا، لأن للحـق ف كل معبـود وجهـا يعرفهـا العارفـون 
أو  أو ملـك  أو بقـر أو جـن  سـواء أكان ذلـك المعبـود ف صـورة صنـم أو حجـر 

غيرهـا«)))
»وأما رتبة داود، فبالاجتهاد، وإن وقع خاف ما ف علم الله!«)))

الكشف عن حقيقة الكشف!

»أما بعد فإنّي رأيت رسول الله )ص( ف مبشرة أريتها ف العشر الآخر من 
م لسـنة سـبع وعشـرين وسـتمأئة بمحروسـة دمشـق وبيـده )ص( كتـاب،  المحـرّ
فقـال لـي: هـذا كتـاب فصـوص الحكـم، خـذه واخـرج بـه إلـى النـاس ينتفعـون 
بـه... فمـا ألقـي إلّا مـا يلقـي إلـي، ولا أنـزل ف هـذا المسـطور إلّا مـا ينـزل بـه 

علـي«)))

وىدّعي ابن  عربي:

»أن لـه مقـام »ختـم الولايـة« وهـو مـن هـذه الجهـة أفضل من جميع الأنبياء 
والأولياء حتى من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم!«)))

»أن مـا أخـذه خـاتم الأنبيـاء صلـى  الله  عليـه  و آلـه وسـائر الأنبيـاء عـن الله 

1- راجع فصوص الحكم لهذا التلخىص، فص حكمة سبوحية ف كلمة نوحية.
2- شرح فصوص )قيصرى(، شرح  قيصرى، ص: 934.

3- ابن عربي، فصوص الحكم، 47 ـ 48؛ قيصري، شرح فصوص الحكم، 53 ـ 57.
4- قيصري، شرح الفصوص، 108 ـ 112؛ پارسا، محمد، شرح الفصوص، 75 ـ 81.
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تعالـى كان بواسـطة الملـك، ولكنـه قـد أخـذ هـو ذلـك عـن الله تعالـى با واسـطة 
أحد!«)))

»أن أبابكـر وعمـر وعثمـان ومعاويـة وعمـر ابـن عبـد العزيـز ومتـوكا كانـوا 
عنـده صاحبـي الخافـة الظاهريـة والباطنيـة الإلهيـة!«)))

وأفضـل  أعلـى  كانـوا  وعثمـان  وعمـر  ابابكـر  أنّ  شـهوده  رءاي ف  قـد  »وهـو 
السـام!!«))) عليـه  المؤمنـين  أميـر  مولانـا  مـن  مقامـا 

أحـد علـى  نـص  ومـا  مـات  الله  عليـه  و آلـه  وسـلم  صلـى  النبـي  أن   »وزعـم 
للخافة بعده!«)))

»وادعى أنه قد مات مولانا أبوطالب عليه السام كافرا!«)))

»وادعـى أن شـيعة أهـل البيـت عليهـم السـام هـم الضالـون المضلـون الذيـن 
خدعهـم الشـيطان، وعدائهـم لأعـداء أهـل آل البيـت عليهـم  السـام يكـون مـن 

خـدع الشـيطان لهـم«)))
»وأن باطن الشيعة وحقيقتهم يري ف الكشف والشهود كلبا وخنزيرا!«)))

»وأنه قد رأى الحقّ ف النوم مرتين يقول له: انصح عبادي!!«)))
ياطِيَن لَيُوحُونَ إلى أوَْلِيائِهِم«))) وقد قال الله تعالى: »وَإِنَّ الشَّ

1- ابن عربي، فصوص  الحكم، فص شيثي، 111، طبع بيدار.
2- ابن عربي، الفتوحات المكية )4 ج(، 2 / 6.

3- ابن عربي، الفتوحات المكىة )4 ج(، 3.
4- ابن عربي، فصوص  الحكم، 163.

5- ابن عربي، فصوص الحكم، 130، ابن عربي، الفتوحات المكية ، )4 ج(، 532/3.
6- ابن عربي، الفتوحات المكية ، )4 ج(، 282/1؛ 280/4.
7- ابن  عربي، الفتوحات محمد )4 ج(، 2/ 8؛ 11 / 287.

8- ابن  عربي، الفتوحات المكية، )4 ج(، 1 / 334، سطر 19.
9- الأنعام )6(، 121.
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لُ على كُلِّ أفَّاكٍ أثَِيمٍ«))) ياطِيُن تَنَزَّ لُ الشَّ ئُكُمْ على مَنْ تَنَزَّ »هَلْ أُنَبِّ

الإمـام أمرالمؤمنـين )عليـه السـلام(: »يـا كميـل، لا تغتـر بأقـوام يصلّـون 
فيطيلـون، ويصومـون فيداومـون، ويتصدّقـون فيحسـبون أنّهـم موفّقـون، يـا 
كميـل، أقسـم بـالله  لسـمعت رسـول الله  صلـى الله  عليـه  و آلـه  وسـلم يقـول: إنّ 
الشـيطان إذا حمـل قومـا علـى الفواحـش مثـل الزنـا وشـرب الخمـر والربـا ومـا 
أشـبه ذلك من الخنا والمآثم، حبّب إليهم العبادة الشـديدة والخشـوع والركوع 
والخضـوع والسـجود، ثـم حملهـم علـى ولايـة الأئمـة الذيـن يدعـون إلـى النـار 

ويـوم القيامـة لا ينصـرون«)))

إلّا وجميـع الجـن  يـوم ولا ليلـة  »ليـس مـن  الإمـام الباقـر عليـه السـلام: 
والشـيطان تـزور أئمـة الضـال... فأتـوه بالإفـك والكـذب حتـى يصبـح فيقـول: 

رأيـت كـذا وكـذا«)))

الإمـام الصـادق عليه  السـلام: »إن رسـول الله  صلـى الله  عليـه وآلـه قـال: إنّ 
إبليـس اتخـذ عرشـا ف مـا بـين السـماء والأرض، واتخـذ زبانيـة بعـدد المائكـة. 
فـإذا دعـا رجـا فأجابـه، وطـئ عقبـه وتخطـت اليـه الأقـدام ترائـى لـه إبليـس 

ورفـع إليـه«)))

الإمـام الكاظم عليه  السـلام: »مـن عمـل ف بدعـة خـاه الشـيطان والعبادة 
وألقـى عليـه الخشـوع والبكاء«)))

1- الشعراء )26(، 221 ـ 222.
2- بحار الانوار، 74 / 274؛ بشارة المصطفى، 28.

3- الكاف 60 / 184.
4- الكشي، اختيار معرفة  الرجال، 303.

5- بحار الانوار، 69 / 216، عن نوادر الراوندي قده.
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من هو خاتم الأولياء؟!

إنّ ابـن عربي اخـرع لعنـوان »خاتم الأوليـاء« معنيين: أحدهمـا مقام عظيم 
جليـل لا ىفصـل عـن النبـي صـى الله عليـه وآلـه وسـلم وىنسـب هـذا المعنى 
إلى نفسـه، والآخـر بمعنـى مقـام الخلافـة السياسـية للنبي صـى الله عليـه وآله 
وسـلم فقـط وهـذا المقـام ىكـون عنـده للامـام المهـدي عليـه السـلام ـ الـذي 

ىكـون عنـده محتاجـا في العلـم والكشـف إلى وزرائـه! ـ وىقول:

»ومنهـم ـ رضـي الله عنهـم ـ الختـم وهـو واحـد لا ف كل زمـان بـل هـو واحـد 
 ف العالَـم، يختـم الله بـه الولايـة المحمديـة فـا يكـون ف الأوليـاء المحمديـين

أكبر منه«)))

بــــه ــو  ــ ــمــ ــ ــســ ــ يــ واحــــــــــــــــد  عـــــصـــــــــــــــــر  كــــــــــل  »ف 
الـــــــواحـــــــد!« ذاك  الــــعــــصــــر  لــــبــــاقــــي  وأنــــــــــا 
أكثـر  العبوديـة  مـن تحقـق بمقـام  علمـي  اليـوم ف  أعـرف  مـا  أنّـي  »وذلـك 
العبـد  فأنـا  العبوديـة غايتهـا  بلغـت مـن  فإنـي  ثـم فهـو مثلـي.  وإن كان  منـي 
المحـض الخالـص لا أعـرف للربوبيـة طعمـا... والعبوديـة مـن جملـة المراتـب 
والله سـبحانه قـد منحنيهـا هبـة أنعـم بهـا علـي لـم أنلهـا بعمـل بـل اختصـاص 
إلهي أرجو من الله أن يمسكها علينا ولا يحول بيننا وبينها إلى أن نلقاه بها 

فبذلـك فليفرحـوا هـو خيـر ممـا يجمعـون«)))

شــــك دون  الـــــــــــــــــــــــولايـــــــة  ــم  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــتـ ــ خـ »أنــــــــــــــــا 
لـــــــــــــــــــــــــــورث الــــهـــــــــاشــــــــــــــــــــــــمــــي مـــــــــع المــــســــيــــح

1- ابن عربي، الفتوحات المكية، )4 ج(، 9/2.
2- ابن عربي، الفتوحات المكية، )4 ج(، 3 / 41.
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كــــــمــــــا أنّـــــــــــــــي أبــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــــــــــكــــر عـــتـــــــــــــــــــيـــق
وروح«)1( جــــــســــــم  ذي  كـــــــــل  أجــــــاهــــــــــــــــــــد 

خـــافـــتـــنـــــــا  ــــا ف  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــنــ ــيــ ــلــ عــ الإلـــــــــــــه  »مـــــــــــــنّ   
ــرا ــه بـــشـ ــ ــم يـــخـــصـــص بــ ــ ــم لــ ــ ــكـ ــ ــاتم الحـ ــ ــخـ ــ بـ

فـــيـــلـــــــــــــــحـــقـــنـــــــا ــرا  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــخــ فــ بـــــــــذا  ــد  ــ ــريـ ــ ــــ ــ نـ ولا 
ــر«)2( ــ ــيــ ــ ــا غــ ــنــ بــ ــــــق  ــــ ــلـــحـ يـ ــك أو  ــ ــذلـ ــ لـ ــقــــص  نــ
بـل ىذكـر أنّ مقامـه الإلهـي المختـص بـه أفضـل وأعـى مـن خاتـم الأنبياء 

صـى الله عليـه وآلـه وسـلم مـن جهـة خاصـة وىقول:

مـن  الرسـل  خـاتم  بـه  جـاء  لمـا  الحكـم  ف  تابعـا  الأوليـاء  خـاتم  كان  »وإن 
التشريع، فذلك لا يقدح ف مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه، فإنّه من وجه 

يكـون أنـزل، كمـا أنّـه مـن وجـه يكـون أعلـى«)))

وىسـتدل لتوجيـه كونـه أفضـل مـن رسـول الله صـى الله عليـه وآله وسـلم 
بمجعـولات العامـة بأنـه ىقـول إنّ عمـر وبعـض أصحـاب الرسـول صى الله 
عليـه وآلـه وسـلم أىضـا كانـوا في بعـض الجهـات أفضل مـن رسـول الله صى 

الله عليـه وآلـه وسـلم! كـا ىقول:

»قـد ظهـر ف ظاهـر شـرعنا مـا يؤيـد مـا ذهبنـا إليـه ف فضـل عمر ف أسـارى 
بـدر بالحكـم فيهـم، وف تأبيـر النخـل، فمـا يلـزم الكامـل أن يكـون لـه التقدّم ف 

كلّ شيء وف كلّ مرتبة«)))

1- ابن  عربي، الفتوحات المكية، )4 ج(، 1 /244.

2- ابن  عربي، الفتوحات المكية، )4 ج(، 1 /244.
3- ابن عربي، فصوص الحكم، 62.

4- ابن عربي، فصوص الحكم، 62 ـ 63.
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وىقـول إنّ النبـي صـى الله عليه وآلـه وسـلم كان جاهلا بمدة إمامـة الإمام 
المهـدي عليه السـلام وبعـدد وزائه! وكان شـاكا في ذلك:

»وإنمـا شـك رسـول الله ص ف مـدة إقامتـه خليفـة مـن خمـس إلـى تسـع 
للشـك الـذي وقـع ف وزرائـه لأنـه لـكل وزيـر معـه سـنة فـإن كانـوا خمسـة عـاش 

خمسـة وإن كانـوا سـبعة عـاش سـبعة وإن كانـوا تسـعة عـاش تسـعة«)))

ولكنـه ىدعـي أنه نفسـه ىعلـم ذلـك وليس شـاكا مـرددا كالنبـي! وىدعي 
أنّـه لم ىطلـب أن ىعـرف إمـام زمانـه وكان كارهـا عن معرفـة إمام زمانـه )التي 
تكـون عى أسـاس الأدلة القطعيـة العقلية والنقلية أسـاس الإىـان( لئلا ىكون 
غافـلا عن معرفـة الله ومقاماته في الشـهود حتى لمـدة لحظـات! ولا ىضيع وقته 

في طلـب إمـام زمانه كـا ىقول:

»إنـي أخـاف أن يفوتنـي مـن معرفتـي بـه تعالـى حـظ ف الزمـان الذي أطلب 
فيـه منـه تعالـى معرفـة كـون وحـادث... فإنـي رأيـت جماعـة مـن أهـل الله تعالـى 
يطلبـون الوقـوف علـى علـم الحـوادث الكونيـة منـه تعالـى ولا سـيما معرفـة 
إمـام الوقـت فأنفـت مـن ذلـك... ولمـا كنـت علـى هـذه القـدم التـي جالسـت الحقّ 
عليهـا أن لا أضيـع زمانـي ف غيـر علمـي بـه تعالـى قيـض الله واحـدا مـن أهـل 
الله تعالـى وخاصتـه يقـال لـه أحمـد بـن عقـاب اختصـه الله بالأهليـة صغيـرا 
فوقـع منـه ابتـداء ذكـر هـؤلاء الـوزراء فقـال لـي هـم تسـعة... فمـا يكونـون أكثـر 
من تسـعة فإنه إليها انتهى الشـك من رسـول الله ص ف قوله  خمسـا أو سـبعا 

أو تسـعا ف إقامـة المهـدي«)))

وىعـرّف الإمـام المهـدي عليه السـلام أجهل وأنقـص من وزرائـه، ومحتاجا 

1- ابن عربي، الفتوحات، )4 ج(، 3 / 329.
2- ابن عربي، الفتوحات المكية، )4 ج(، 3 / 332.
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إلى علـم وبصرة وتدبر ومكاشـفتهم!)))

وفي المقابـل يحسـب نفسـه أعلـم بـالله من الإمـام المهـدي عليه السـلام، بل 
ىعـرف نفسـه أخ القـرآن والإمـام المهـدي عليـه السـلام أخ السـيف! ومقتدىا 

بعيسـى عليـه السـلام في صلاتـه! كـا ىقول: 

»وأمـا ختـم الولايـة المحمديـة فهـو أعلـم الخلـق بـالله لا يكـون ف زمانـه ولا 
بعـد زمانـه أعلـم بـالله وبمواقـع الحكـم منـه فهـو والقـرآن إخـوان كما أنّ المهدي 

والسـيف إخوان«)))

»الباب السـادس والسـتون وثاثمائة ف معرفة منزل وزراء المهدي الظاهر 
ف آخر الزمان الذي بشـر به رسـول الله ص وهو من أهل البيت:

ــيــــر ــ ـــ ــ ـــ ــقــ فــ الــــــــــــوزيــــــــــــر  إلــــــــــــــى  الإمــــــــــــــــــــام  إن 
وعـــــلـــــيـــــهـــــــــــــــــمـــــا فـــــــلـــــــك الــــــــــــوجــــــــــــود يــــــــــدور

أحـــــــــــــوالــــــه ــم  ــ ـــ ــقــ ــ ـــ ــ ـــ ــتــ ــســ تــ لــــــــم  إن  والمــــــــلــــــــك 
ــوف يــــبــــــــــــــور ــ ــ ــــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــود هــــــــــــــــــــذيــــــن فـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــوجـ ــ ــ بـ
... اعلـم أيدنـا الله أنّ لله خليفـة يخـرج وقـد امتـات الأرض جـورا وظلمـا 
ولـد  مـن  الله ص  رسـول  عتـرة  مـن  الخليفـة  هـذا  وعـدلا...  قسـطا  فيملؤهـا 
أبـي  بـن  علـي  بـن  الحسـين  جـده  الله ص  رسـول  اسـم  اسـمه  يواطـئ  فاطمـة 
طالـب... يشـبه رسـول الله ص ف خلقـه بفتـح الخـاء وينـزل عنـه ف الخلـق 
بضـم الخـاء لأنـه لا يكـون أحـد مثـل رسـول الله ص ف أخاقـه والله يقـول فيـه 
وإِنَّـكَ لَعَلـي خُلُـقٍ عَظِيـمٍ... ينـزل عليـه عيسـى ابـن مـريم... والنـاس ف صـاة 
العصـر فيتنحـى لـه الإمـام مـن مقامـه فيتقـدم فيصلـي بالنـاس يـؤم النـاس 

1- راجع إلى: ابن عربي، الفتوحات المكية، )4 ج(، 3 / 332.
2- ابن عربي، الفتوحات المكية، )4 ج(، 3 / 329.
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بسـنة محمـد ص...

شــــهــــيــــد الأولـــــــــــــــيـــــــــــــــاء  خــــــتـــــــــــــم  إنّ  ألا 
ــــين إمــــــــــــــــــــــــــــــــــام الــــــعـــــــــــــالمـــــــــــــين فـــقـــيـــد ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ وعــ

ــــــد ــــ ــدي مـــــــــــــــن آل أحـــمـ ــ ــهـ ــ ــــ ــ المـ الــــســــيــــد  هــــــو 
هــــــــو الـــــــصـــــــــــــــارم الـــــهـــــنـــــــــــدي حـــــــــــين يـــبـــيـــد
لـه  يسـتوزر  الله  وإن  الأمنـاء  أفضـل  وأمنـاؤه  الشـهداء  خيـر  فشـهداؤه   ...
طائفـة خبأهـم لـه ف مكنـون غيبـه أطلعهـم كشـفا وشـهودا علـى الحقائـق ومـا 
العارفـون  وهـم  مـا يفصـل  أمـر الله عليـه ف عبـاده فبمشـاورتهم يفصـل  هـو 
الذيـن عرفـوا مـا ثـم وأمـا هـو ف نفسـه فصاحـب سـيف حـق وسياسـة مدنيـة 

يعـرف مـن الله قـدر مـا تحتـاج اليـه مرتبتـه ومنزلـه«)))

وىقـول بالصراحة التامّة وبأشـدّ إصرار وتكرار إنّ أبابكـر هو الخليفة الأول 
طبقـا للحكمـة الإلهيـة! وعلي عليه السـلام هو الخليفـة الرابع! بعـد النبي صى 
الله عليـه وآلـه وسـلم، وىعدّ جميـع مخالفيه في هـذه العقيدة ـ وهم جميـع الأنبياء 
والأئمـة المعصومـون وجميـع ملائكـة الله تعـالى وشـيعة أهـل البيـت وبالنتيجة 
نفـس ذات الله! ـ أهـل التعصب الجاهـلي، وأهل الهوى واللعـب، والخوض في 

ىقول: الباطل! كـا 

»وهـذا ممـا يدلـك علـى صحـة خافـة أبـي بكـر الصديـق ومنزلـة علـي رضي 
الله عنهما!«)))

»الخافـة بعـد رسـول الله ص الـذي كان مـن حكمـة الله تعالـى أنّـه أعطاهـا 
البيـان  أبـا بكـر ثـم عمـر ثـم عثمـان ثـم عليـا بحسـب أعمارهـم... ومـع هـذا 

1- ابن عربي، الفتوحات المكية، )4 ج(، 3 / 328.
2- ابن عربي، الفتوحات المكية، )4 ج(، 4 / 78.
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الإلهـي فبقـي أهـل الأهـواء ف خَوْضِهِـمْ يَلْعَبُـونَ مـع إبانـة الصبـح لـذي عينـين 
بلسـان وشـفتين نسـأل الله العصمة من الأهواء وهذه كلها أشـفية إلهية تزيل 
ـقَّ وَهُـوَ  مـن المسـتعمل لهـا أمـراض التعصـب وحميـة الجاهليـة وَالله يَقُـولُ الْحَ

ـبِيل«))) يَهْـدِي السَّ

وىعتـبر أبـا بكـر معجزة النبـي صـى الله عليه وآله وسـلم! وصدىقـا أفضل 
وأرجـح مـن جميع الأمـة، وأهلا للإمامـة ـ وبعده عمـر وعثان وأمـر المؤمنين 
والإمام المجتبى عليها السـلام! ـ وىعتبر كل الأرض والسـاء ساجدا وخاضعا 
لـه؛ كـا أنه ىعتـبر مخالفـي أبيبكـر ـ وفي مقدمهم فاطمـة سـلام الله عليها وأمر 
المؤمنـين عليها السـلام ـ كمخالفي الله! والذىن هم بسـبب الجهل والشـبهات 

الباطلـة يحسـبون أنفسـهم في مقابله عى الحـق!! كا ىقول:

فرجحهـا!  بالأمـة  بكـر  أبـو  ووزن  فرجحـت  بكـر  وأبـو  أنـا  وزنـت  ص  »قـال 
الصديـق فـإن الله تعالـى وفقـه لإظهـار القـوة التـي أعطـاه لكـون الله أهلـه دون 
الجماعـة لامامـة والتقـدم... إنّ الله قـد جعلـه مقـدم الجماعـة ف الخافـة 
عـن رسـول الله ص ف أمتـه كالمعجـزة للنبـي ص ف الدلالـة علـى نبوتـه فلـم 
يتقـدم ولا حصـل الأمـر إلّا لـه عـن طـوع مـن جماعـة وكـره مـن آخريـن وذلـك 
ليـس نقصـا ف إمامتـه كراهـة مـن كـره فـإن ذلـك هـو المقـام الإلهـي والله يقـول 
ـماواتِ وَالأرْضِ طَوْعـاً وَكَرْهـاً فـإذا كان الخالـق الـذي  دُ مـن ف السَّ ولِله يَسْـجُ
بِيَـدِهِ مَلَكُـوتُ كُلِّ شـيء يسـجد لـه كرهـا فكيـف حـال خليفتـه ونائبـه ف خلقـه 
وهـم الرسـل فكيـف حـال أبـي بكـر وغيـره فـا بـد مـن طائـع وكاره يدخـل ف 
الأمـر علـى كـره لشـبهة تقـوم عنـده إذا كان ذا ديـن أو هـوى نفـس إذا لـم يكـن 
إمامتـه مـن الصحابـة رضـي الله عنهـم فمـا كان عـن  كـره  لـه ديـن فأمـا مـن 

1- ابن عربي، الفتوحات المكية، )4 ج(، 4 / 276.
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هوى نفس نحاشـيهم من ذلك على طريق حسـن الظن بالجماعة ولكن كان 
لشـبهة قامـت عندهـم رأى مـن رأى ذلـك أنـه أحـق بهـا منـه ف رأيـه ومـا أعطتـه 
شـبهته لا ف علـم الله فـإن الله قـد سـبق علمـه بـأن يجعلـه خليفـة ف الأرض 

وكذلـك عمـر وعثمـان وعلـي والحسـن«)))

»الـذي ينبغـي أن يقـال ليـس بـين محمـد وأبـي بكـر رجـل لا أنّـه ليـس بـين 
الصديقيـة والنبـوة مقـام «)))

»)البـاب الحـادي والسـتون ومائـة ف المقـام الـذي بـين الصديقيـة والنبـوة 
وهـو مقـام القربـة(...

فــــــلــــــيــــــس بـــــــــــين أبــــــــــــــي بـــــــكـــــــر وصــــــاحــــــبــــــه
ــل ــ ــــ ــ رجـ ــه  ــ ــــ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ قـ مـــــــــا  إلـــــــــــى  نـــــظـــــــــــــــــرت  إذا 

هــــــــــذا الــــصــــحــــيــــح الــــــــــــذي دلــــــــــت دلائـــــــــلــــه
ــوا«)3( ــلـ ــمـ عـ إذ  رجـــــال الله  عــنــد  الــكــشــف  ف 

عمر بن الخطاب معصوم!

وىقول ابن عربي:

»ومـن أقطـاب هـذا المقـام عمـر بـن الخطـاب وأحمـد بـن حنبـل ولهـذا قـال 
صلـى الله عليـه وسـلم ف عمـر بـن الخطـاب يذكـر مـا أعطـاه الله مـن القـوة 
علـى  فـدل  فجّـك!  غيـر  فجّـا  إلّا سـلك  فـجّ  الشـيطان ف  لقيـك  مـا  يـا عمـر 

1- ابن عربي، الفتوحات المكية، )4 ج(، 3 / 16.
2- ابن عربي، الفتوحات المكية، )4 ج(، 2 / 262.
3- ابن عربي، الفتوحات المكية، )4 ج(، 2 / 260.
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عصمته)1( بشهادة المعصوم وقد علمنا أنّ الشيطان ما يسلك قطّ بنا إلّا إلى 
الباطـل وهـو غيـر فـجّ عمـر بـن الخطـاب فمـا كان عمـر يسـلك إلّا فجـاج الحـقّ 
بالنـصّ فـكان مّمـن لا تأخـذه ف الله لومـة لائـم ف جميـع مسـالكه وللحـقّ 
المـرام قويـا حملـه علـى النفـوس لا تحملـه ولا  ولّمـا كان الحـقّ صعـب  صولـة 
تقبلـه بـل تمجّـه وتـردّه لهـذا قـال صلّـى الله عليـه وسـلّم مـا تـرك الحـقّ لعمـر 

مـن صديـق«)))

»ومنهم من يكون ظاهر الحكم ويحوز الخافة الظاهرة كما حاز الخافة 
الباطنـة مـن جهـة المقـام كأبـي بكـر وعمـر وعثمـان وعلـيّ والحسـن ومعاويـة بـن 

يزيـد وعمـر بن عبدالعزيز والمتوكل«)))

عمر بن الخطاب أعقل من علي عليه السلام!

شـيخ الفلاسـفه أبو علي ابن سـينا، ىعـدّ عمر بـن الخطاب أعقـل وبالإمامة 
أليـق من أمـر المؤمنين عـلي بن ابي طالـب عليه السـلام! وىقول:

أعقلهمـا،  يشـارك  أن  أعلمهمـا  فيلـزم  والإمـام...  الخليفـة  ف  »فصـل 
مـا فعـل عمـر  اليـه، مثـل  بـه ويرجـع  أن يعتضـد  أعقلهمـا  ويلـزم  ويعاضـده، 

وعلـي !«)))

1- فما أجهل من ىدافع عن هذا الرجل بأنه كان ف التقية!
2- ابن عربي، الفتوحات المكية، )4 ج(، 4/ 200.

3- ابن عربي، الفتوحات المكية، )4 ج(، 6/2.
4- ابن سينا، الشفاء، 451 ـ 452.
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المذاهب العرفانية الجديدة!

القدىمـة والجدىـدة والشرقيـة والغربيـة  العرفانيـة  المذاهـب  لا فـرق بـين 
والمسـلمة والكافـرة من حيث المبـاني ولهذا ىقـال في المذاهـب العرفانية الجدىدة 

: ىضا أ

»إن الله من شدة الظهور يكون مخفيا، ومن شدة الحضور يكون مخفيا... 
هـو موجـود ف خارجنـا، هـو موجـود ف داخلنـا... قـد مـلأ كل مـكان وكل شـيء 

مـن وجـوده... إنّ الله موجـود فينا!!«)))

منتهـى  يكـون  الله  إنّ  عنكـم.  منفـكا  يكـون  لا  الله  »إن  »أوشـو«:  وىقـول 
وجودكـم... مثـل الرقـاص الـذي لا يكـون منفـكا عـن رقصـه، كل الوجـود هـو 

الواقـع«))) ف  الله 

»إن الله يكون ف كل مكان فكيف يمكن أن لا يكون ف تلك الأصنام؟! فهو 
موجود ف الوثن الحجري أيضا«)))

ىـوكا: »نحـن نكـون مـع الله الناظـر والحاضـر ف كل مـكان شـيئا واحـدا... 
نحـن الآن جـزء منـه كمـا أنـه نكـون كذلـك مسـتقبا«)))

أنتـم الخايـا  أنـا هـو...  الواحـد...  النـاس جـزء مـن الله  »كل  سـاي بابـا: 
بدنـه«))) ف  الحيـة 

العرفـان الإمرىكـي اكنكار: »كل واحد منا يكـون ثمرة من غصن من شـجر 

1- مسيحا برزكر.
2- فعالي، محمد تقي، آفتاب وسايه ها، 1389 ش، 174 ـ 175؛ عن اوشو، راز بزرك.

3- فعالي، محمد تقي، آفتاب وسايه ها، 1389 ش، 177، عن اوشو، راز بزرك.
4- فعالي، محمد تقي، آفتاب وسايه ها، 1386 ش، 181، 182.

5- فعالي، محمد تقي، آفتاب وسايه ها، 1389 ش، 191 ـ 192، من تعليمات ساتيا ساي بابا.
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نكـون ف  نحـن  ]الله[)1(  سـوكماد  مـن  وشـعلة  قبـس  منـا  واحـد  كل  الله...  هـو 
ذواتنا من الجوهر الذي يكون الله منه... المادة ليسـت شـيئا إلّا روح الله الذي 
تشكل بالأشكال النازلة... نحن نفس الحقيقة، الحقيقة الحية وتجسم الله 
بنفسـه... إنّ الله موجود ف داخل كل شـيء... إنّ الله لا يتفاوت له أن يتشـكل 

بـأي شـكل وصـورة«)))

نظرة إجمالية إلى كتابي

نهاية الحكمة وبداية الحكمة

إن إلى كتـابي ناىـة الحكمـة وبداىـة الحكمـة إثـر التبليغـات الفارغـة إقبـالا 
واهتامـا شـدىدا لمـن لا خـبرة لـه بالمعـارف البرهانية الإلهيـة، ولكنـه رغا عى 
ذلـك توجـد فيهـا مواقـع للنقـد والإشـكال ـ بـل ىوجـد فيهـا جميـع المبـاني 
والمطالـب الباطلـة الفلسـفية المخالفـة لرورىـات العقـول والأدىـان ـ وهـي 
تخفـى عى كل من نشـأ في الفلسـفة مـن بداىة أمره وإن درس ودرّسـها سـبعين 
سـنة إلا اذا كانـوا مجتهدىـن في علم الكلام قبـل ورودهم في الفلسـفة كالعلامة 
الحـلي قـدس سره مثـلا، وحيـث إن مؤلـف الكتابـين قـد نشـأ في الفلسـفة من 
أول مـا درس فكأنـه لم ىلتفـت إليهـا وىنبغـى أن ىقـال إنـه لـو كان ىلتفـت إلى 
مخالفـة تلـك المطالـب مع العقـل والـشرع لاجتنبها وتـبرء منها. ـ ومـن الجدىر 
بالذكـر أنـه لا يحكـم كثـر مـن العلـاء بكفـر وفسـق الذىـن ىأتـون بالمطالـب 
المخالفـة للعقائـد الدىنيـة مـا دامـوا لا ىلتفتـون إلى لـوازم عقائدهـم الفاسـدة 
المبائنـة لمعـارف مدرسـة الوحي ومخالفـة مطالبهم مـع الشرىعـة ـ وإليكم ناذج 

1- فعالي، محمد تقي، آفتاب وسايه ها، 1389 ش، 316.
2- فعالي، محمد تقي، آفتاب وسايه ها، 1389 ش، 338 ـ 339.
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قليلـة مـن عباراتها))):

في وحدة وجود الخالق والمخلوق وعينيتهما »وحدة الوجود والموجود«؛ 

وكون جميع الأشياء في ذات الله، ونفي الخلقة:

»إن ذاتـه المتعاليـة مبـدأ لـكل كمـال وجـودي ومبـدأ الكمـال غيـر فاقـد لـه 
ففـي ذاتـه حقيقـة كل كمـال يفيـض عنـه وهـو العينيـة«)))

»لا يشذ عنه وجود«)))

ومـا الشـيء  هـو  الشـيء  تمـام  أن  معلولهـا...  وجـود  تمـام  العلّـة   »إن 
يفضل عليه «)))

»قـول بعضهـم أن علّـة الإيجـاد هـي إرادة الواجـب بالـذات دون ذاتـه المتعاليـة 
كام لا محصـل لـه«)))

»فالعلة هي نفس الوجود الذي يصدر عنه وجود المعلول«)))

وبـدلا مـن أن ىُثبَـت في الكتابـين الوجـوب لله الخالـق المتعـال ىُثبَـت ذلـك 
بالعكـس لنفـس وجـود الأعيان والأجسـام والمخلوقـات! وبدلا مـن أن ىُنفى 
في الكتابـين وجـود إلـه ثـان، ىنفـى بالعكـس وجـود أي شيء ثان، فـكل شيء 

عندهـم لا ىكـون غر وجـود الله!:

»إن حقيقـة الوجـود التـي هـي عـين الأعيـان وحـاق الواقـع... يمتنـع عليهـا 
1- عن المصدر النسخة الإلكترونية لمؤسسة النور الكامبيوترية.

2- الطباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمة، 162.
3- الطباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمة، 163

4- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 234 ـ 269.
5- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 285.
6- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 166.
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العـدم واجبـة الوجـود بالـذات«)))
»حقيقة الوجود... لا ثاني لها فهي واجبة الوجود بالذات«)))

»واجـب الوجـود تعالـى حقيقـة الوجـود الصـرف التـي لا ثانـي لهـا... إذ كل 
مـا فـرض ثانيـا لهـا عـاد أولا«)))

وىُعتَـبر في الكتابـين عينيـة ذات الله تعـالى مع الأشـياء بلا غرىـة أصلا، وأن 
ذات الله تعـالى ىتطـور بصور الأشـياء المختلفـة، وىعتبر تقدم وجـوده تعالى عى 
وجـود الممكنـات عـى نحـو التطـور، وىنفـى فيهـا كـون العـالم بإيجـاده تعالى 

وخلقـه وتأثره وفاعليتـه وعليتـه الاختيارىة:

»تقدم الوجود على الوجود فهو تقدم آخر غير ما بالعلية إذ ليس بينهما 
تأثيـر وتأثـر ولا فاعليـة ولا مفعوليـة بـل حكمهمـا حكـم شـيء واحـد لـه شـؤون 

وأطـوار ولـه تطـور مـن طـور إلى طور«)))

 »قـول بعضهـم إن علّـة الإيجـاد مشـيئته و إرادتـه تعالـى دون ذاتـه كام لا
محصل له «)))

وىـأوّل معنـى العليـة والمعلولية في الكتابـين إلى ما ليـس في الحقيقة إلا معنى 
الجـزء الذي ليـس خارجا عـن الكلّ وىكـون متقوما بوجـود الـكلّ لا بإيجاده، 
ومـن الغرىـب أنم سـموا ذلك تشـكيكا وحمـل الحقيقـة والرقيقة! ومـا التفتوا 
إلى أن مـا ابتدعـوه وسـمّوه تشـكيا وحمـل الحقيقـة والرقيقـة همـا نفـس معنـى 
الجـزء والكل! والمعـاني لا يختلف بـصرف تغير الألفـاظ والعبـارات الفارغة:

1- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 268.

2- الطباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمة، 156.

3- الطباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمة، 157.

4- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 226.

5- الطباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمة، 162.



64

الإعلان عن أسرار الفلسفة والعرفان

مـا بمعنـى  لـه  محاطـة  كانـت...  مـا  كائنـة  الإمكانيـة   »الوجـودات 
ليس بخارج«)))

»إن الموجـود الرابـط... هـو موجـود ف غيـره... بمعنـى مـا ليـس بخـارج... لا 
بمعنـى الجزئيـة والتركـب... وهـو نـوع مـن حمـل الحقيقـة والرقيقـة«)))

»إن ما سواه من الموجودات معاليل له... حاضرة عنده بوجوداتها«)))

وىعتـبرون ذات الله تعـالى عـين كل شيء مـع إضافـة غـره إليـه، فوجـوده 
عندهـم تعـالى مسـاو لوجـود جميـع الأشـياء!:

»إن العلّـة تمـام وجـود معلولهـا... إن تمـام الشـيء هـو الشـيء ومـا يفضـل 
عليـه «))) 

»من الواجب ف التشكيك أن يشمل الشديد على الضعيف وزيادة«)))

مـن البديهـي عـى أسـاس ضرورة العقـل والبرهـان والأدىـان أن الـذات 
الأحدىـة تكـون غـر وجـود مخلوقاتهـا، وليسـت متجزئـة و مركبة مـن وجود 
الأشـياء، وإنّ فـرض تركـب شيء من الأجـزاء العدميـة التي ابتدعته الفلسـفة 

ىكـون مـن الموهومـات المموهة.

وقـد ىمثـل في الكتابين لبيان سـعة وجود الله وشـموله لجميع الأشـياء بنور 
غـر متنـاه شـامل لجميـع الأنـوار بحيـث لا ىبقـي مجـالا لوجـود أي نـور آخر 
إلا وهـو داخـل في الأول وجـزء وحصـة ومرتبـة من ذلـك! ولا تظنـن أن هذا 
مجـرد مثـال لهـم للتقرىـب إلى الذهـن فقـط، بـل ىكـون ذلـك نفـس اعتقادهم 

1- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 301.
2- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 241 ـ 242.
3- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 289 ـ 290.
4- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 234 ـ 269.

5- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 118.
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في الله تعـالى! بـل ولـو كان هـذا مجـرد مثـال لهـم ـ وليـس كذلـك ـ فهـو ىكون 
أبعـد مثـال عن التوحيـد وأقرب مثـال للإلحاد ونفـي وجـود الله، والتبعيد عن 
معرفتـه الحقيقيـة، ولا ىمكن لأحـد أن ىأتي بمثـال في ما نحن فيـه أقبح وأوهن 

وأغلـط وأبطـل مـن مثالهـم، وإليك نـص العبارات:

ف  ومتوحـدة  وحدتهـا  عـين  ف  متكثـرة  بسـيطة  واحـدة  حقيقـة  »النـور 
بالشـدة  مختلفـة  مراتـب  ذات  واحـدة  حقيقـة  الوجـود  كذلـك  كثرتهـا  عـين 

(( والضعـف«)

في وجوب وجود الممكنات وقدمها بعنوان أنها مراتب ذات الله: 
 »إن وجود المعلول بقياسه إلى علته وجود رابط موجود ف غيره«)))

بـأي  التامّـة ووجـود معلولهـا  العلّـة  العـدم بـين وجـود   »لا معنـى لتخلّـل 
بعـد... لمعلولهـا  وجـود  ولا  التامّـة  العلّـة  وجـود  ففـرض...  فـرض...   نحـو 

خلف ظاهر«)))

في وجوب الخلق والرزق على الله تعالى وكونهما بالإشراق ىعني بظهور ذات الله 
بصور الأشياء لا بإيجاده إىاها:

ذلـك صفـات  غيـر  إلـى  يـرزق  بحيـث  وكونـه  يخلـق  بحيـث  تعالـى  »فكونـه 
الإشـراقية«))) الإضافـة  إلـى  ومرجعهـا  واجبـة 

1- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 18.
2- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 157 .
3- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 160.
4- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 57.
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في نفي الحدوث الحقيقي ونفي مخلوقية العالم ونفي كونه ذا ابتداء:

إن العـالم وجميـع ما سـوى الله تعـالى مخلوق وحـادث بحقيقة معنـى الكلمة 
والزمـان أىضـا حـادث بحدوثـه، وليـس قدىـا وأزليـا ومتعـاصرا ومتلازمـا 
لوجـود الحـقّ عز وجـل، ولكنـك تـرى في الكتابين القـول بقدم العـالم وتخطئة 
القـول بحدوثـه، بـل عـدّ العقيـدة بحدوث العـالم ـ الـذي هو مـن ضرورىات 
الأدىـان وعقائـد أئمتنـا عليهـم السـلام ـ أسـخف الأقـوال! وناشـئة من عدم 

شـعور القائلـين بهـا! حيـث أن فيها:

»إن قدرتـه تعالـى هـي مبدئيتـه للإيجـاد وعلّيّتـه لمـا سـواه وهـي عـين الـذات 
المتعاليـة ولازم ذلـك دوام الفيـض«)))

 »وأما الحدوث بمعنى كون وجود الزمان مسبوقا بعدم خارج من وجوده... 
ففيـه... وإلـى ذلـك يشـير مـا نقـل عـن المعلـم الأول أن مـن قـال بحـدوث الزمـان 

فقد قال بقدمه من حيث لا يشعر«)))

»العالم بجميع أجزائه حادث ذاتا مسبوق الوجود بوجود الواجب لذاته... 
وأمـا مـا صـوّره المتكلمـون ف حـدوث العالـم يعنـي مـا سـوي البـاري سـبحانه 

زمانـا بالبنـاء علـى اسـتحالة القـدم الزمانـي ف الممكـن... ففيـه أن...«)))

أمـر  الإمـكان  وهـذا  الوجـود...  بقـوة  مسـبوق  فإنـه  زمانـي  حـادث  »كل 
خارجـي... فـإذن لـكل حـادث زمانـي مـادة سـابقة عليـه تحمـل قـوة وجـوده«)))

»بعـض مـن لـم يجـد بـدا مـن إيجـاب العلّـة التامّـة لمعلولهـا قـال بـأن علّـة 

1- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 326.

2- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 232.
3- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 324ـ 325.

4- الطباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمة، 118 ـ 119.
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العالم هي إرادة الواجب دون ذاته تعالى وهو أسخف ما قيل ف هذا المقام«)))

في الاعتقاد بالشباهة والسنخية بين ذات الله تعالى وخلقه:

إنـه عى أسـاس العقل والبرهـان وضرورة الأدىان من شـبه الله تعالى بخلقه 
ىكـون مـشركا، ولكـن فى الكتابين تـرى الاعتقاد بوجوب السـنخية والشـباهة 

بـين الله تعالى و ما سـواه!:
»من الواجب أن يكون بين المعلول وعلته سنخية ذاتية«)))

»إن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ولما كان الواجب تعالى واحدا بسيطا 
مـن كل وجـه... لا يفيـض إلا وجـودا واحـدا بسـيطا لـه كل كمـال وجـودي لمـكان 

المسـانخة بين العلّة والمعلول«)))

وىُثبَـت فيهـا وجـود مـا ىسـاوي الله تعـالى مـن خلقـه وعجـزه تعـالى عـن 
ذلك!: غـر  خلـق 

كمـال  كل  لـه  بسـيطا  واحـدا  وجـودا  إلا  يفيـض  لا  تعالـى...  »الواجـب 
وجـودي«)4(

في إثبات الآلهة المتعددة وأرباب الأنواع، وإسناد الخلقة والربوبية إلى غير الله:

متقـدس المـادة  عـن  مجـرد  نـوري  لعالـم  معلـول  المـادي  العالـم  هـذا  »إن    

1- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 163.

2- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 166.
3- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 315 ـ 316.
4- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 315 ـ 316.
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عن القوة«)))

»مرتبة الوجود العقلي معلولة للواجب تعالى با واسطة وعلة متوسطة 
لما دونها من المثال ومرتبة المثال معلولة للعقل وعلة لمرتبة المادة والماديات«)))

»مفيـض الصـورة العقليـة جوهـر عقلـي مفـارق للمـادة فيـه جميـع الصـور 
العقليـة الكليـة... مفيـض الصـور العلميـة الجزئيـة جوهـر مثالـي مفـارق فيـه 

جميـع الصـور المثاليـة الجزئيـة«)))

»إن عالم العقل علّة مفيضة لعالم المثال وعالم المثال علّة مفيضة لعالم 
المادّة«)))

»عالم العقل علّة لعالم المثال وعالم المثال علّة مفيضة لعالم المادّة«)))

في تطوّر ذات الله بالأطوار المختلفة:

إن مـن البديهـى أن ذات الله جـل وعـلا لا تكـون قابلـة للتطـوّر والتغـر 
بالأطـوار والأحوال والشـؤون المختلفـة، ولكن الكتابين مبتنيـان عى الاعتقاد 
بتطـور ذات الله تعـالى وعينيـة وجود الخالـق والمخلوق خلافا للعقـل والبرهان 
وضرورىـات جميـع الأدىـان، وترى فيها القـول بأن تقدم الوجـود عى الوجود 

مطلقـا ىكون بالتطـور لا بالتأثـر والإيجاد! كـا أن فيها:

»تقدم الوجود على الوجود فهو تقدم آخر غير ما بالعلية إذ ليس بينهما 

1- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 280.

2- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 310.

3- الطباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمة، 146.

4- الطباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمة، 172.

5- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 315.
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تأثيـر وتأثـر ولا فاعليـة ولا مفعوليـة بـل حكمهمـا حكـم شـيء واحـد لـه شـؤون 
وأطـوار ولـه تطـور مـن طـور إلى طور«)))

في أن الباري تعالى عاجز عن خلق أكثر من شيء واحد:

مـن البديهـي أن قـدرة الله تعـالى تامّـة عامـة وليسـت بمحـدودة بوجـوب 
صـدور واحـد عنه فقـط، ولكـن في الكتابين خـلاف ذلك كله حيـث أن فيها:

»الواجب تعالى... لا يفيض إلا وجودا واحدا«)))

في تأوىل الإرادة الإلهية ـ وهي من صفاته الفعلية بالضرورة ـ إلى معنى علمه 
تعالى ـ وهو من صفاته الذاتيه بالضرورة ـ: 

إن عـى أسـاس ضرورة حكـم العقـل وتعاليم مدرسـة الوحـي أن إرادة الله 
تعـالى حادثـه، وهي غـر علمه، وهـي فعله تعالى وليسـت عين ذاتـه، ولكن في 

الكتابـين خلاف ذلـك كله حيـث أن فيها:
»وعلمه الذي هو عين ذاته علّة لما سواه«)3(

في تأوىل قدرة الله تعالى بمبدئية ذاته لصدور الأشياء:
»قدرته مبدئيته لكل شيء سواه بذاته«)4(

1- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 226.
2- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 315 ـ 316.

3- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 309.

4- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 307.
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»إن قدرتـه تعالـى هـي مبدئيتـه للإيجـاد وعلّيّتـه لمـا سـواه وهـي عـين الـذات 
المتعاليـة«)1(

في الاعتقاد بالإجمال والتفصيل والحدوث في ذات الله تعالى وعلمه:

ليـس لـذات الله تعالى وعلمـه إجمال وتفصيـل، والقول بذلـك موهون جدا 
بـل تناقـض واضح ولكن تـرى في الكتابين خلافـا لرورة العقـل والوحي:

»وكالواجـب تعالـى بنـاء علـى مـا سـيجي ء مـن أن لـه تعالـى علمـا إجماليـا 
ف عـين الكشـف التفصيلـي«)2(

»فمـا سـواه مـن شـيء فهـو معلـوم لـه تعالـى ف مرتبـة ذاتـه المتعاليـة علمـا 
تفصيليـا ف عـين الإجمـال وإجماليـا ف عـين التفصيـل... أمـا المجـردة منهـا 
فبأنفسـها وأمـا الماديـة فبصورهـا المجـردة. فتبـين بمـا مـر أن للواجـب تعالـى 
علمـا... وأنـه علـم إجمالـي ف عـين الكشـف التفصيلـي وأن لـه تعالـى علمـا 
تفصيليـا بمـا سـوي ذاتـه مـن الموجـودات ف مرتبـة ذواتهـا خارجـا مـن الـذات 

المتعاليـة وهـو العلـم بعـد الإيجـاد«)3(
»فهو معلوم عنده علما إجماليا ف عين الكشف التفصيلي«)4(

»يكشـف بتفاصيـل صفاتـه التـي هـي عـين ذاتـه المقدسـة عـن إجمـال ذاتـه 
تعالـى«)5( كالواجـب 

1- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 326.
2- الطباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمة، 91.

3- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 289.

4- الطباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمة، 163.

5- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 308.
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»ولمـا كان الواجـب تعالـى واحـدا بسـيطا مـن كل وجـه لا يتسـرب إليـه جهـة 
كثـرة لا عقليـة ولا خارجيـة واجـدا لـكل كمـال وجـودي وجدانـا تفصيليـا ف 

عـين الإجمـال«)1(

في إثبات العلم الحصولي لله تعالى:

»فهي معلومة له علما حضوريا ف مرتبة وجوداتها المجردة منها بأنفسها 
والمادية منها بصورها المجردة«)2(

في أن كل فعل هو فعل الله، وإبطال عقائد الشيعة))) باسم المعتزلة وأتباعهم،

و تسوىتهم بعبدة الأصنام والكواكب!:

الأفعـال  حتـى  بالـذات  الواجـب  سـوي  موجـود  ممكـن  شـيء  مـن  »فمـا   
الاختياريـة إلا وهـو فعـل الواجـب بالـذات معلـول لـه بـا واسـطة أو بواسـطة أو 
وسـائط. ومـن طريـق آخـر ... الوجـودات الإمكانيـة كائنـة مـا كانـت... الـذوات 
ومـا لهـا مـن الصفـات والأفعـال أفعـال لـه. فهـو تعالـى فاعـل قريـب لـكل فعـل 
فاعـا  كونـه  وبـين  قريبـا...  فاعـا  تعالـى  كونـه  بـين  منافـاة  ولا  ولفاعلـه... 
بعيـدا... فـإن لـزوم البعـد... علـى مـا يفيـده النظـر البـدوي والقـرب هـو الـذي 

1- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 315.

2- الطباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمة، 164.
3- قال العامة نصير الدين الطوسي ردّا على هؤلاء الفاسفة الجبرية: المسألة السادسة ف أنا 
المــراد ف شرح تجريد  فاعلون . وقــال العامة الحلي: والــضــرورة قاضية باستناد أفعالنا إلىنا. )كشف 
الاعتقاد، 308(. وقال العامة الحلي أيضا: والحقّ أنّا فاعلون، ويدلّ عليه العقل والنّقل. )استقصاء 

النظر ف القضاء والقدر، 34(.
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الدقيـق«)1( النظـر  يفيـده 

»لا حكم للمعلول إلا وهو لوجود العلّة وبه. فهو تعالى الفاعل المستقل... 
لا مؤثـر ف الوجـود إلا هـو... فهـو تعالـى فاعـل كل شـيء والعلـل كلهـا مسـخرة 

له«)2(

المعنـون عنـه  المبحـث  لـكل ممكـن موجـود وهـو  الواجـب تعالـى مبـدأ  »إن   
للأفعـال«)3( إرادتـه  بشـمول 

 »إن مـا سـوى الواجـب بالـذات سـواء كان جوهـرا أو عرضـا وبعبـارة أخـرى 
سـواء كان ذاتـا أو صفـة أو فعـا لـه ماهيـة ممكنـة بالـذات ... يحتـاج ... إلـى 
مرجـح يعـين ذلـك ويوجبـه وهـو العلّـة الموجبـة فمـا مـن موجـود ممكـن إلا وهـو 
محتاج ف وجوده حدوثا وبقاء إلى علّة توجب وجوده وتوجده... وذهب جمع 
مـن المتكلمـين وهـم المعتزلـة ومـن تبعهـم إلـى أن الأفعـال الاختياريـة مخلوقـة 
للإنسـان ليـس للواجـب تعالـى فيهـا شـأن بـل الـذي لـه أن يقـدر الإنسـان علـى 
الفعـل بـأن يخلـق لـه الأسـباب التـي يقـدر بهـا علـى الفعـل كالقـوى والجـوارح 
التـي يتوصـل بهـا إلـى الفعـل باختيـاره الـذي يصحـح لـه الفعـل والتـرك فلـه 
أن يتـرك الفعـل ولـو أراده الواجـب وأن يأتـي بالفعـل ولـو كرهـه الواجـب ولا 
صنع للواجب ف فعله. على أن الفعل لو كان مخلوقا للواجب تعالى كان هو 
الفاعـل لـه دون الإنسـان فلـم يكـن معنـى لتكليفـه بالأمـر والنهـي ولا للوعـد 
والوعيـد ولا لاسـتحقاق الثـواب والعقـاب علـى الطاعـة والمعصيـة ولا فعـل ولا 
تـرك للإنسـان علـى أن كونـه تعالـى فاعـا للأفعـال الاختياريـة وفيهـا أنـواع 
تنـزه  ينـاف  والذنـوب  المعاصـي  وأقسـام  والجحـود  كالكفـر  والشـرور  القبائـح 

1- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 301.

2- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 176.

3- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 300.
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سـاحة العظمـة والكبريـاء عمـا لا يليـق بهـا. 

ويدفعه... أن البرهان قائم على أن الإيجاد وجعل الوجود خاصة للواجب 
قـدس سـره ف مثـل  المتألهـين  قـال صـدر  مـا  ونعـم  فيـه  لـه  تعالـى لا شـريك 
المقـام »ولا شـبهة ف أن مذهـب مـن جعـل أفـراد النـاس كلهـم خالقـين لأفعالهـم 
مسـتقلين ف إيجادهـا أشـنع مـن مذهـب مـن جعـل الأصنـام والكواكـب شـفعاء 
عند الله«.. للفعل انتساب إلى الواجب بالفعل بمعنى الإيجاد وإلى الإنسان 

المختـار بمعنـى قيـام العـرض بموضوعـه«)))

مـن الواضـح أن الله تعالى فاعـل مختار، والإنسـان أىضا فاعل لأفعال نفسـه 
ومعاصيـه بـا أن الله تعـالى أقـدره عى ذلـك، والاعتقـاد بالجبر، وإسـناد أفعال 

العبـاد إلى الله باطـل؛ ولكنـك تـرى فى الكتابين ما يخالـف ذلك كله:
»إن العلّة التامّة يلزم من وجودها وجود المعلول ومن عدمها عدمه«)2(

»إذا كانت العلّة التامّة موجودة وجب وجود معلولها«)3(

 »ومـن هنـا يظهـر أن المعلـول لا ينفـكّ وجـوده عـن وجـود علّتـه كمـا أن العلّـة 
التامّـة لا تنفـكّ عـن معلولها«)4(

»إن الواجـب بالـذات علّـة تامّـة ينتهـي إليـه كل موجـود ممكـن با واسـطة أو 
بواسـطة أو وسـائط بمعنى أن الحقيقة الواجبية هي العلّة بعينها «)5(

1- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 301 ـ 303.
2- الطباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمة، 85 .
3- الطباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمة، 86.
4- الطباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمة، 86.

5- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 285.
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في القول بالقضاء والقدر الجبرىين الذاتيين لله، وإسناد أفعال الخلق إليه:

واضـح أن قضـاء الله وقـدره تعـالى لأفعـال العبـاد لا ىكـون بالجـبر منـه 
والغلبـة وسـلب الاختيـار عنهـم، ولكـن تـرى في الكتابـين خلاف ذلـك كله 

حيـث أن فيهـا:

 »إن علمه التفصيلي بالأشياء وهو عين ذاته علّة لوجودها... ولا شيء ف 
سلسلة الوجود الإمكاني إلا وهو واجب موجب بالغير... وإذ كانت الموجودات 
منـه  قضـاء  الإيجـاب  مـن  فيهـا  فمـا  تعالـى  للواجـب  فعليـا  علمـا  الممكنـة... 
تعالى...وغرضهـم مـن عقـد هـذا البحـث ]القدر[ بيان أن الممكـن ليس مرخي 
العنـان فيمـا يلحـق بـه مـن الصفـات والآثـار مسـتقا عـن الواجـب تعالـى فيمـا 
يتصـف بـه أو يفعـل بـل الأمـر ف ذلـك إليـه تعالـى فـا يقـع إلا مـا قـدره... كمـا 
أن غرضهم من بحث القضاء بيان أن الممكن لا يقع إلا بوجوب غيري ينتهي 

إليه«)1(

إلـى  الفاعـل  مـن  شـوقا  ذلـك  أعقـب  خيـرا  الفعـل  بكـون  العلـم  تم  »إذا   
هـو  الـذي  الفعـل  يتحقـق  وبتحققهـا  الإرادة)2(...  ذلـك  وأعقـب  الفعـل... 

فيهـا«)3( المنبثـة  العاملـة  القـوة  بواسـطة  العضـات  تحريـك 

هل الفلاسفة اليونانيون كانوا أهل توحيد وأخلاق

أم وثنيين وضد الأخلاق؟!

معرفـة أكثـر مدافعـي الفلسـفة عـن فلاسـفة اليونـان ـ كسـقراط وأفلاطن 

1- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 293 ـ 296.
2- ومن المسلم أن الإرادة أيضا لا تتحقق عندهم إلا بالجبر والضرورة!

3- الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، 297.
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وأرسـطو و... ـ تكـون مـن طرىـق الفـارابي وابـن سـينا وأمثالهـم، واسـتفاد 
هـؤلاء أحيانـا ذلـك مـع وسـائط متعددة مـن ترجمـة كتـب اليونانيين بواسـطة 
مرجمـي أىـادي الـدول المعانـدة للإسـلام والخلافـة الأموىـة والعباسـية ولهذه 
الجهـة فـلا ىمكـن الركون إليهـا أصلا، ومن هنـا قد توهـم أنّ اليونانيـين كانوا 
شـخصيات إلهيـين. مـع أنّـه ىظهـر مـن المراجعـة الصحيحـة إلى كتـب هـؤلاء 
القـوم بلا واسـطة أنّـم كانوا جماعـة وثنيين عبـدة الأصنام، ومعتقدىـن بالآلهة 
المتعـددة، ومنكرىـن للمعـاد ونبـوة الأنبيـاء، ومـن جهـة الأخـلاق الاجتاعي 

والأسرة والثقافـة أىضـا كانـوا مـن أرذل ملـل العالم.

وهـم كانـوا مثليـين )أهـل زواج الرجل مع الرجـل( واشـراكيين ـ حتى في 
مـورد النسـاء والأطفال! ـ وفي عالم السياسـة أىضـا كانوا قائلـين بمنطق القوة، 
وأن الحاكـم هـو الأقـوى ـ »إنّ الربـة للأقـوى ولمن سـبق!« و«فرّق تسـد«.ـ 
وانتخـاب ملكـة الجـال  المنافيـة للأخـلاق  الألمپيـة  الرىاضيـة  الألعـاب  وإن 

وأمثـال ذلـك أىضـا تكـون مـن سـاىر جناىاتهم عـى المجتمع.

ونـأتي هاهنـا بنـاذج )وهي مقتبسـة باختصار مـن كتاب »كنكاشـى در تبار 
فلسـفه ىونـان ـ ىعنـي البحث عن أصل فلسـفة اليونـان ـ للمحقق السـيد عابد 

الرضـوي حفظه الله تعـالى«( عن أحوالهـم ومعتقداتهم:

والوثـن،  الصنـم  يعبـد  وأسـاتذته  لأفاطـن  تبعـا  أرسـطو  »كان 
ويمـدح آلهـة اليونـان. وإن هلـن الزانيـة تُمـدح بـل تُعبـد ف اليونـان. 
 456( ـكر  والسُّ الخمـر  وشـرب  والفسـوق  الزنـا  يرويـج  أفاطـن 
المسـتقرة  والشـهوية  القبيحـة  الأوثـان  وعبـادة  والشـرك  قوانـين(، 
ف جبـل المـپ )14 تيمائـوس(، ويـروّج المثليـة )زواج الرجـل أو المـرأة 
مـع مثلهمـا( )932 فايـدروس وضيافـت(، وأن تكـون النسـاء متعلقـة 
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بجميـع الرجـال اشـتراكيا )937 قوانـين(. ويعتقـد أنّ معيـار التربية 
الحسـنة هـو الرقـص والموسـيقي )456 قوانـين(. ويعتقـد بالتناسـخ 

بعـد المـوت )تيمائـوس، 19 ـ 29(.

إن أفاطن يقبل جميع آلهة جبل المپ الضعيفة ويقول:لنكونن 
الآلهـة.  جميـع  أبـواب  إلـى  الالتمـاس  يـد  نرفـع  لا  إن  مجانـين 
)تيمائـوس/72(. إنّ ف رسـالة الضيافـة لأفاطـن عنـد الـكام عـن 
العشق إلى الشباب يمدح ويعبد أروس إله العشق. وف كتاب قوانينه 
يحـدّث عـن مـدح ديونيـزوس إلـه الشـراب والسـكر. وإذا يحـدّث عـن 
الآلهـة ومدحهـا ف  عبـادة جميـع  تـري  إلـه الحـرب.  يذكـر  الحـرب 
جميـع آثـار أفاطـن وأرسـطو، حتـى أن سـقراط يعـدّ نفسـه رسـولا 
من آپولون أحد الآلهة. يقول ويل دورانت عند الحديث عن آكادمي 
أفاطـن: إنّ الآكادمـي كان مجمـع الأخـوة المذهبـي ف خدمـة عبـادة 
يعتقـد  أفاطـن  كان  رنسـانس(.  ـ  التمـدن  تاريـخ   /  275( الآلهـة«. 
بالاشـتراك الجنسـي وكـون جميـع الرجـال لجميـع النسـاء )قوانـين 
ش 937(. ويعتبر الخمر سعادة كبري وهدية ديونيزوس إله السكر 
)جمهـوري  الأخـت.  مـع  الأخ  زواج  ويجـوّز   .)646  / ش  )قوانـين 
الأصنـام.  إلـى  المـوت  بعـد  يرجعـون  النـاس  أنّ  ويعتقـد   .)164 ش 
)تيمائـوس 14(. ويلتـذ برؤيـة الشـاب الأمـرد الحسـن الوجـه علنـاً 
ف   .)932 فايـدروس،  034؛  لذلك.)الضيافـة،  اسـتقباح  غيـر  مـن 
النسـاء الوجيهـات عـن وجوههـن  مسـابقة ملكـة الجمـال، تكشـف 
وصدورهن وسـوقهن وأسـافل أعضائهن للمسـابقة، والحكام الذين 
الفعـل  هـم غربيـون غالبـا يختـارون بينهـن ملكـة الجمـال. ولهـذا 
سـقط  فاسـفتهم[.  تعالـىم  ]إثـر  روميـة  يونانيـة  جـذور  القبيـح 
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لـه جـذور يونانيـة.  ـ  القبيحـة  ـ مثـل سـائر الأفعـال  الجنـين أيضـا 
الفحشـاء العلنيـة بـا اسـتقباح، ومشـاركة الجنديـة مـع الجنـدي، 
ولعبهـا ف الرياضـات شـبه عاريـات )ش 754 جمهـوري( كلهـا أيضـا 
بالتوحيـد  يعتقـدون  كانـوا  مـا  اليونانيـون  يونانيـة.  جـذور  لهـا 
والنبـوّة والحشـر والحسـاب والمعـاد أصـا، كمـا أنّ أفاطـن يحسـب 
الفجـار  أنّ  ويعتقـد  المـپ  جبـل  وأصنـام  آلهـة  أخـاف  مـن  النـاس 
شـماره29(،  )تيمائـوس/  بصـورة الحيوانـات.  المـوت  بعـد  يمسـخون 
ويصيـرون   )14 شـماره  )تيمائـوس،  بالآلهـة  يتصلـون  والصالحـين 
آلهـة. )جمهـوري شـماره 964(. يقـول أفاطـن ف كتـاب القوانـين: 
وأكمـل  حكومـة وأصلـح قوانـين توجـد ف  أحسـن نظـام اجتماعـي 
المجتمـع الاشـتراكية ـ لا ف الأمـوال فقـط، بـل ف النسـاء والأولاد 
ـ والمالكيـة الشـخصية مـن أي نـوع كانـت وبـأي كيفيـة كانـت  أيضـا 
ترفض )قوانين /937(. يقول أفاطن ف كتاب الجمهوري ف مورد 
الاشـتراك ف النسـاء والأولاد: النسـاء الجنديـات الحارسـات ليكـنّ 
مختصات بالجنود الحارسين، ولا تعيش إحديهن مع رجل واحد. 
الأولاد أيضـا يجـب أن يكونـوا مشـتركين بينهـم يجـب أن لا يعـرف 
آبائهـم.  يعرفـوا  لا  أن  يجـب  والأولاد  بينهـم  مـن  أولادهـم  الآبـاء 
مشـهور؛  مثلـي  مـأة  باسـم:  كتـاب  لـه  پالرسـل   .)754/ )جمهـوري 
وهـو ف ذلـك الكتـاب بعـد ذكـر سـقراط وأفاطـن وإرائـة المـدارك، قد 

خـص فصـا منـه أيضـا باكوسـتينوس وفرانسـيس بيكـن.

يقـول جواهـر لعـل نهـرو: يظهـر مـن دأب اليونانيـين وضوحـا أنّ 
الروابط الجنسية المثلية واللواط لم يكن تستقبح عندهم بل كان 
ر ف الواقـع هـذه الروابـط بصـور عشـقية. بـل الظاهـر أنّـه صـار  يصـوَّ
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روا الأمـر بصـورة إرائـة المعبـود والمعشـوق بصـورة  مـن دأبهـم أن يصـوِّ
باعتـزاز:  يقـول  القـديم  اليونـان  مـورخ  هـرودت  المذكـر...  الجنـس 
)الفـرس( تعلمـوا المثليـة مـن اليونانيـين. )تاريـخ هـرودت، هدايتـي، 
531(. أفاطـن ف كتـاب الضيافـة يذكـر إلـه العشـق ويقـول: روس ـ 
وهـو الـذي بينـه وبـين آفروديـت مواصلـة ـ قـد ولـد عـن رجـل وحـده! 
ولـم يكـن ف إيجـاده أيّ سـهم لأيّ امـرأة، ولهـذا يميـل إلـى الأمـارد، 
فمـن يسـتلهم منـه يميـل إلـى الشـباب والذكـران وهـم الذين يكونون 

أعقـل مـن النسـاء وأقـوي منهـن. )ش 181 الضيافـة(«.

التعشق بالشباب!

نـوع مـن الشـذوذ الجنـسي دخل مـن فلسـفة اليونـان إلى كثر مـن المذاهب 
الفلسـفية والعرفانيـة تحـت عنوان »العشـق المجـازي«. ىقـول ملاصدرا:

»الفصل )02( ف ذكر عشق الظرفاء والفتيان للأوجه الحسان 

أو  وأنـه حسـن  وماهيتـه  العشـق   هـذا  آراء الحكمـاء ف  اختلـف  أنّـه  اعلـم 
قبيـح محمـود أو مذمـوم... والـذي يـدل عليـه النظـر الدقيـق  والمنهـج الأنيـق 
... أنّ هـذا العشـق أعنـي الالتـذاذ الشـديد بحسـن الصـورة الجميلـة والمحبـة 
المفرطة لمن وجد فيه الشمائل اللطيفة وتناسب الأعضاء... فا بد أن يكون 
والـروم وكل  الشـام  وأهـل  العـراق  وأهـل  الفـارس  أهـل  مستحسـنا محمـودا... 
قـوم فيهـم العلـوم الدقيقـة والصنائـع اللطيفـة والآداب الحسـنة غيـر خاليـة 
عـن هـذا العشـق اللطيـف... والأعـراب والتـرك والـزنج خاليـة عـن هـذا النـوع 
مـن المحبـة وإنمـا اقتصـر أكثرهـم علـى محبـة الرجـال للنسـاء ومحبـة النسـاء 
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للرجـال طلبـا للنـكاح والسـفاد كمـا ف طبـاع سـائر الحيوانـات... وإلّا لمـا خلـق 
الله هـذه الرغبـة والمحبّـة ف أكثـر الظرفـاء والعلمـاء عبثـا وهبـاء... فـا محالة 
يكـون وجـود هـذا العشـق ف الإنسـان معـدودا مـن جملـة الفضائـل والمحسّـنات 
لا مـن جملـة الرذائـل والسـيئات ولعمـري إنّ هـذا العشـق يتـرك النفـس فارغـة 
الحقيقـة...  قنطـرة  والمجـاز  واحـد...  هـم  إلّا  الدنياويـة  الهمـوم  جميـع  عـن 

ولأجـل ذلـك أمـر المشـايخ مريديهـم ف الابتـداء بالعشـق... 

ثـم لا يخفـى أنّ الاتحـاد بـين الشـيئين لا يتصـور إلّا كمـا حققنـا... ولأجـل 
ذلـك إنّ العاشـق إذا اتفـق لـه مـا كانـت غايـة متمنـاه وهـو الدنـو مـن معشـوقه 
والحضـور ف مجلـس صحبتـه معـه فـإذا حصـل لـه هـذا المتمنـي يدعـي فـوق 
ذلـك وهـو تمنـي الخلـوة والمصاحبـة معـه مـن غيـر حضـور أحـد فـإذا سـهل ذلـك 
وخلـي المجلـس عـن الأغيـار تمنـى المعانقـة والتقبيـل فـإن تيسـر ذلـك تمنـى 
الدخـول ف لحـاف واحـد والالتـزام بجميـع الجـوارح أكثـر مـا ينبغـي ومـع ذلـك 
كلـه الشـوق بحالـه وحرقـة النفـس كمـا كانـت بـل ازداد الشـوق والاضطراب كما 

قـال قائلهـم. 

ــة ــ ــوقـ ــ ــشـ ــ ــد مـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــا والــــــــنــــــــفــــــــس بـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــانـ ــ ــ أعـ
إلــــــيــــــهــــــا وهــــــــــــل بــــــعــــــد الـــــــعـــــــنـــــــاق تــــــدانــــــي

ــزول حـــــــرارتـــــــي ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ وألــــــــثــــــــم فـــــــاهـــــــا كــــــــي ت
ــان ــ ــــجـ ــيـ ــ ــهـ ــ فــــــــــيــــــــــزداد مـــــــــا ألـــــــــــــــــقـــــى مـــــــــن الـ

ــلـــه ــيـ ــلـ كــــــــــأن فـــــــــــــــؤادي لــــــــــــــيــــس يــــشـــــــــفــــي غـ
يــــتــــحـــــــــدان الــــــــــروحــــــــــان  يــــــــــرى  أن  ســــــــــوى 
ولا  العظـم  هـو  ليـس  الحقيقـة  ف  المحبـوب  أنّ  ذلـك  ف  اللمـي  والسـبب 
تشـتاقه  مـا  الأجسـام  عالـم  ف  يوجـد  ولا  بـل  البـدن  مـن  شـيء  ولا  اللحـم 
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العالـم«)1(. هـذا  غيـر  ف  موجـودة  روحانيـة  صـورة  بـل  وتهـواه   النفـس 

نظرات بعض أساطين العلم في مسألة »وحدة 
الوجود« ومطالب أخرى من الفلسفة والعرفان

وىنبغـي التذكـر قبـل ذلـك بـأن أهـل العلـم والتخصـص والاجتهـاد هنا 
أقسـام: عى 

• في الفقه والأصول	

• في الفلسفة	

• في الفقه والأصول والفلسفة 	

• في الكلام والمعارف العقلانية لمدرسة الوحي	

• في الكلام والمعارف العقلانية لمدرسة الوحي وفي الفقه والأصول	

• في الـكلام والمعـارف العقلانيـة لمدرسـة الوحـي وفي الفقـه والأصـول 	
لفلسفة ا و

ولا اعتبـار في محـل بحثنـا إلاّ لأنظـار الأقسـام الثلاثـة الأخـرة مـن العلاء 
)أي القسـم الرابـع والخامـس والسـادس(، وأما أنظـار الأقسـام الثلاثة الأولى 
منهـم فـلا اعتبـار لهـا ولا اعتناء بها أصـلا، وهـذا كله مـع أنّ جميـع العلاء من 
القسـم الرابـع والخامس والسـادس الذىـن تكون أنظارهـم ذات اعتبـار عندنا 
ىكونـون مخالفـين لأصـول ومبـاني الفلسـفة والعرفـان، وفي قبـال ذلـك جميـع 
الذىـن ىدافعـون عـن مبـاني وأصـول الفلسـفة والعرفـان والتصـوف فهـم من 
القسـم الأول والثـاني والثالـث أي مـن الذىـن لا اعتبـار لأنظارهـم في ما نحن 

1- ما صدرا، الأسفار، 7 / 171.
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فيـه أصلا.

ومـن المسـلّم أنّ جميـع فقهـاء وعلـاء المذهب يحرمون دراسـة الفلسـفة عى 
مـن لم ىصحـح عقاىـده عى أسـاس الكتاب والسـنة وهو عى خطـر الانحراف 
بـلا شـبهة، وأمـا بعـد اسـتحكام العقيدة فيجب دراسـة الفلسـفة عـى البعض 
مـن بـاب الإجابـة عـن شـبهات الفلاسـفة والعرفـاء ودفاعـا عـن الإسـلام 

وحقيقـة المعـارف العقلية السـاوىة.

• قال »العلامة الحلي« قدس سره:	

»الذيـن يجـب جهادهـم قسـمان: مسـلمون خرجـوا عـن طاعـة الإمـام وبغـوا 
والنصـاري  كاليهـود  كتـاب،  أو شـبهة  كتـاب  أهـل  وهـم قسـمان:  وكفـار،  عليـه، 
والنيـران،  الكفـار، كالدهريـة وعبـاد الأوثـان  والمجـوس وغيرهـم مـن أصنـاف 

ومنكـري مـا يعلـم ثبوتـه مـن الديـن ضـرورة، كالفاسـفة وغيرهـم«)))

»العلـم إمّـا فـرض عـين أو فـرض كفايـة أو مسـتحبّ أو حـرام... والحـرام: مـا 
اشـتمل علـى وجـه قبـح، كعلـم الفلسـفة لغيـر النقض«)2(

»... تمـادي بعضهـم وقـال: »إنـه تعالـى نفـس الوجـود، وكل موجـود فهـو الله  
تعالـى« وهـذا عـين الكفـر والإلحـاد. الحمـد لّله  الـذي فضلنـا باتبـاع أهـل البيت 

دون الأهـواء المضلة«)3(

• سأل السيد المهناّ العلامة الحلي قدس سرهما:	

»مـا يقـول سـيدنا ف مـن يعتقـد التوحيـد والعـدل والنبـوّة والإمامـة لكنّـه 
يقـول بقِـدَم العالَـم؟ مـا يكـون حكمـه ف الدنيـا والآخـرة؟«

1- العامة الحلي، تذكرة الفقهاء، )ط. ج(، 9 / 41.
2- العامة الحلي، تذكرة الفقهاء، )ط. ج(، 9 / 36 ـ 37.

3- العامة الحلي، كشف  الحق ونهج  الصدق، 57.
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  وقال العلامة في الجواب:

المسـلم  بـين  الفـارق  لأن  خـاف؛  بـا  كافـر  فهـو  العالَـم  قِـدَم  اعتقـد  »مـن 
بالإجمـاع«)1( الكفـار  باقـي  حكـم  الآخـرة  ف  وحكمـه  ذلـك،  والكافـر 

• ىقول قطب الدىن الراوندي قدس سره:	

»واعلـم أنّ الفاسـفة أخـذوا أصـول الاسـام ثـم أخرجوهـا علـى رأيهـم... 
فهـم يوافقـون المسـلمين ف الظاهـر وإلا فـكل مـا يذهبـون إليـه هـدم للإسـام 

وإطفـاء لنـور شـرعه ويَأْبَـي الله إلّا أنَْ يُتِـمَّ نُـورَهُ ولَـوْ كَـرِهَ الْكافِـرُونَ«)2(

• ىقول العلامة المجلسي قدس الله نفسه:	

المسـلمين  بـين  الفاسـفة  كتـب  الديـن وتشـهير  »أقـول هـذه الجنايـة علـى 
مـن بـدع خلفـاء الجـور المعانديـن لأئمـة الديـن ليصرفـوا النـاس عنهـم وعـن 
الشـرع المبـين. ويـدل علـى ذلـك مـا ذكـره الصفـدي ف شـرح لاميـة العجـم: أن 
لّمـا هـادن بعـض ملـوك النصـاري أظنـه صاحـب جزيـرة قبـرس طلـب  المأمـون 
منهـم خزانـة كتـب اليونـان وكانـت عندهـم مجموعـة ف بيـت لا يظهـر عليـه 
أحـد، فجمـع الملـك خواصـه مـن ذوي الـرأي واستشـارهم ف ذلـك فكلهـم أشـار 
بعـدم تجهيزهـا إليـه إلا مطـران واحـد فإنـه قـال: جهزهـا إليهـم مـا دخلت هذه 

العلـوم علـى دولـة شـرعية إلا أفسـدتها وأوقعـت الاختـاف بـين علمائهـا..

والمشهور أن أول من عرب كتب اليونان خالد بن يزيد بن معاوية ... ويدل 
علـى أن الخلفـاء وأتباعهـم كانـوا مائلـين إلـى الفلسـفة، وأن يحيـي البرمكـي 
كان محبـا لهـم ناصـرا لمذهبهـم مـا رواه الكشـي بإسـناده عـن يونـس بـن عبـد 
الرحمـن قـال: كان يحيـي بـن خالـد البرمكـي قـد وجـد علـى هشـام شـيئا مـن 

1- العامة الحلي، أجوبة المسائل المهنائية، 88 ـ 89.
2- الراوندي، الخرائح والجرائح، 3 / 1061.
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طعنـه علـى الفاسـفة فأحـب أن يغـري بـه هـارون ويضربـه علـى القتـل، ثـم 
عليـه  الكاظـم  أصحـاب  أحـوال  بـاب  ف  أوردناهـا  ذلـك  قصـة طويلـة ف  ذكـر 
السـام. وفيهـا أنـه أخفـي هـارون ف بيتـه ودعـا هشـاما ليناظـر العلمـاء وجـروا 
الـكام إلـى الإمامـة وأظهـر الحـقّ فيهـا وأراد هـارون قتلـه فهرب ومات من ذلك 
الخـوف رحمـه الله. وعـد أصحـاب الرجـال مـن كتبـه كتـاب الـردّ علـى أصحـاب 
الطبائـع، وكتـاب  الـردّ علـى أرسـطاطاليس ف التوحيـد. وعـد الشـيخ منتجـب 
الديـن ف فهرسـه مـن كتـب قطـب الديـن الراونـدي كتـاب تهافـت الفاسـفة. 
وعـدّ النجاشـي مـن كتـب الفضـل بـن شـاذان كتـاب رد علـى الفاسـفة وهـو مـن 
أجلـة الأصحـاب. وطعـن عليهـم الصـدوق ره ف مفتتـح كتـاب إكمـال الديـن. 
نـاتِ فَرِحُـوا  ـا جاءَتْهُـمْ رُسُـلُهُمْ بِالْبَيِّ وقـال الـرازي عنـد تفسـير قولـه تعالـى: فَلَمَّ
بِمـا عِنْدَهُـمْ مِـنَ الْعِلْـمِ: فيـه وجـوه ثـم ذكـر مـن جملـة الوجـوه أن يريـد علـم 
الفاسفة والدهريين من بني يونان وكانوا إذا سمعوا بوحي الله صغروا علم 
الأنبياء إلى علمهم، وعن سـقراط: أنه سـمع بموسـي عليه السـام، وقيل له: 

أوهاجـرت إليـه، فقـال: نحـن قـوم مهذبـون فـا حاجـة إلـى مـن يهذبنـا!«)1(

الديـن  أصـول  يحرفـون  بـل  البـدع،  بتلـك  يقنعـون  لا  الله   لعنهـم  »إنهـم 
مـن  المسـموع  الزمـان  هـذا  ف  المشـهور  والمعنـى  الوجـود«،  »وحـدة  بــ  ويقولـون 

العظيـم«)2( بـالله   كفـر  مشـايخهم 

»وزاد المتأخرون عن زمانه صلى الله عليه وآله وسلم على البدعة ف المأكل 
والمشرب كثيرا من العقائد الباطلة كاتحاد الوجود وسقوط العبادات والجبر 
وغيرهـا، وأثبتـوا لمشـايخهم مـن الكرامـات مـا كاد يربـو علـى المعجـزات... أعـاذ 

1- بحار الانوار، 57 / 197.
2- الاعتقادات، المجلسي قدس الله نفسه، 18.
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الله  المؤمنـين مـن فتنتهـم وشـرهم فإنهـم أعـدي الفـرق لايمان وأهله«)1(

• و قال المرحوم صاحب الجواهر في مورد الفلسفة:	

»والله لم يبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم من جانب الله تعالى إلّا 
لإبطال هذه الخرافات والمزخرفات!«)2(

• ىقول السيد المرحوم آىة الله البروجردي:	

»لا تسـتعملوا حتـى اصطاحـات الفلسـفة فإنهـا موجبـة لانحـراف عـن 
الواقعيـة«)3( الإلهيـة  الحقايـق 

• ىقول المرحوم السيد شهاب الدىن المرعي:	

»الحكمـة الحقـة هـي التـي أخـذت مـن معـادن العلـم وخزنـة الوحـي الذيـن 
مـن تمسـك بذيلهـم فقـد نجـي اللهـم اجعلنـا مـن التابعين لهم ومن المعرضين 
عـن كل وليجـة دونهـم وكل مطـاع سـواهم وإيـاك إيـاك أيهـا القـارئ الكـريم بمـا 
أبرزتها الفاسفة مزبرجة، فا تغتر بما أودعوها ف زبرهم ولا تحسن الظن 

بكلماتهـم حتـى تنجـو مـن المهالـك عصمنـا الله وإيـاك«)4(

• »منهـاج 	 كتـاب  مؤلـف  ـ  الخوئـي:  العلامـة  ىقـول 
مطالـب))) نقـل  بعـد  ـ  البلاغـة«  نـج  شرح  في   البراعـة 

 عن »ابن عربي« و«القيصري«:

ولعمـري  النحسـين...  النجسـين  الرجسـيين  هذيـن  كام  محصـل  »هـذا 

1- مرآة العقول، 4 / 368.
2- الإصطهباناتي، ابوالحسن، السلسبيل، )نقا عنه( 386.

3- چشم و چراغ مرجعيت )مجلة الحوزة العدد المختص بآيت الله البروجردي(، 140 ـ 142.
4- المرعشي النجفي، شهاب الدين، شرح إحقاق الحق، 1 / 484.

5- راجع فصوص الحكم لهذا التلخيص، فص حكمة سبوحية ف كلمة نوحية.
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أنّهمـا ومـن حـذا حذوهمـا حـزب الشـيطان وأوليـاء عبـدة الطاغـوت والأوثـان، 
ولـم يكـن غرضهمـا إلّا تكذيـب الأنبيـاء والرسـل ومـا جـاؤوا بـه مـن البينـات 
والبرهـان، وهـدم أسـاس الإسـام والإيمـان، وإبطـال جميـع الشـرايع والأديـان، 
وترويـج عبـادة الأصنـام، وجعـل كلمـة الكفـر العيـا، وخفـض كلمـة الرحمـن«)1(

»ومـع ذلـك فالعجـب كل العجـب أنّهـم يزعمـون أنّهـم الموحـدون العارفـون 
الـكام  أطنبنـا  وإنمـا  جاهلـون...  وبالحـق  لمحجوبـون  غيرهـم  وأن  الكملـون 
تنبيها على ضالة هذه الجهلة الذين زعموا أنّهم من أهل الكشـف والشـهود 
لانبيـاء  المكذبـين  الضالـين  مـن  أنّهـم  مـع  المخلصـين  والموحديـن  واليقـين 

والمرسـلين، وتعالـى الله  عمـا يقـول الظالمـون والملحـدون علـوا كبيـرا«)2(

• قال »القاضي سعيد القمي »رحمه الله«:	

»القـول بـأن المبـدأ هـو الوجـود بـا شـرط و»أمـره« هـو الوجـود بشـرط لا أو 
بالعكس، والمعلول هو الوجود بشرط شيء، وكذا القول بأن المبدأ هو الوجود 
الشـخصي المتشـخص بذاتـه الواقـع ف أعلـي درجـات التشـكيك المشـتمل علـى 
جميـع المراتـب السـافلة، وبالجملـة: فالقـول بكـون المعلـول عـين العلّـة بالـذات، 
وغيـره بالاعتبـارات السـلبية، وكـذا القـول بالجزئيـة ـ سـواء كانـت مـن طـرف 
العلّة أو المعلول ـ أو القول بالأصلية والفرعية، والقول بالسنخية أو الترشح 
أو العـروض سـواء كان الأخيـر مـن جهـة العلّـة أو المعلـول، والقـول بالكمـون 
والبـروز ومـا يضاهـي ذلـك، علـى حـد الشـرك والكفـر. وكل ذلـك تولـد معنـوي 
إليـه  الذاهـب  بـه ومسـتلزم لتنصّـر  القائـل  وتناسـل حقيقـي وموجـب لتهـوّد 

حيـث قالـت اليهـود: »عزَيـرٌ ابـنُ الله« والنصـارى: »المسَِـيحُ ابـنُ الله««)3(

1- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة 1 / 228.
2- الخويي، حبيب الله، منهاج البراعة ف شرح نهج الباغة، 13 / 176 ـ 177.

3- شرح توحيد الصدوق؛ 2 / 66.
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• قال المرحوم الشـيخ حسـن قـدس  سره ابن »الشـيخ عى بـن عبد العالي 	
الكركـي«؛ في كتـاب »عمدة المقال في كفـر أهل الضلال«:

»تمـادي بعضهـم وقـال: »إنـه سـبحانه نفـس الوجـود وكل موجـود فهـو الله  
تعالـى«، والذيـن يميلـون إلـى طريقتهـم الباطلـة يتعصبـون لهـم ويسـمونهم 
الأوليـاء، ولعمـري أنّهـم رؤوس الكفـرة الفجـرة، وعظمـاء الزنادقـة والماحـدة 
وكان مـن رؤوس هـذه الطائفـة الضالـة المضلـة الحسـين بـن منصـور الحـاج 

وأبـو يزيـد البسـطامي«)1(

• قال المرحوم الشيخ الحر العاملي قدس  سره:	

»إن بطـان هـذا الاعتقـاد ]أي وحـدة الوجـود و...[ مـن ضروريـات مذهـب 
الشـعية الإماميـة، لـم يذهـب إليـه أحـد منهـم بـل صرحـوا بإنـكاره، وأجمعـوا 
علـى فسـاده، وشـنعوا علـى مـن قـال بـه، فـكل مـن قـال بـه خـرج عـن مذهـب 
الشيعة، فا تصح دعوي التشيع من القائل به، وهو كاف لنا ف هذا المقام«)2(

• قال المحقق الفقيه الماهر الشيخ جعفر كاشف الغطا قدس  سره:	

»الكافـر قسـمان... القسـم الثانـي مـا يترتـب عليـه الكفـر بطريق الاسـتلزام 
كالقـول  البريـة  سـيد  عـن  والمتواتـرات  الإسـامية  الضروريـات  بعـض  كإنـكار 
أو  الوجـود  ووحـدة  المجـردات...  وقـدم  العالـم  وقـدم  والتفويـض...  بالجبـر 

الموجـود«)3(

• بوحـدة 	 القائـل  كلام  نقـل  بعـد  قـدس  سره  البهبهـاني  العلامـة  قـال 
وأمواجـه: بالبحـر  ذلـك  وتمثيـل  الموجـود، 

1- على ما نقله الشيخ الحر العاملي فى كتاب الاثني عشرية، 51.
2- الحر العاملي، الاثني عشرية، 59.

3- كشف الغطاء، 173.
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»لا شك أنّ هذا الاعتقاد كفر وإلحاد وزندقة ومخالف لضروري الدين«)1(

»لا يخفـي أنّ كفرهـم أظهـر وأعظـم مـن كفـر إبليـس عنـد أربـاب البصيـرة 
لأنهـم ينكـرون المغايـرة والمباينـة بـين الخالـق والمخلـوق، وبطـان هـذا القـول 

مـن الضروريـات والبديهيـات عنـد جميـع المذاهـب والملـل«)2(

• »العـروة  	 في  قـدس  سره  إليـزدي  كاظـم  محمـد  السـيد  المرحـوم  قـال 
الوثقـى«:

الاسـام  بأحـكام  التزمـوا  إذا  الصوفيـة  مـن  الوجـود  بوحـدة  »القائلـون 
مـن  مذاهبهـم  بلـوازم  بالتزامهـم  العلـم  مـع  إلّا  نجاسـتهم  عـدم  فالأقـوي 

المفاسـد«)3(

وقـد تبعـه في هـذه الفتـوى جمع كثـر من الفقهـاء والأعـلام في حواشـيهم 
عـى العروة الوثقـى وأمضوا ما ذكره السـيد رحمـه  الله وقبلـوه ولم ىعلّقوا عليه.

• قال الشيخ »عبد النبي العراقي« في كتاب »معالم  الزلفى«:	

أنّهـا  »إن »وحـدة الوجـود« يطلـق علـى أنحـاء وقـد ذكـر الحـاج السـبزواري 
توحيـد  وبعضهـا  العـوام  توحيـد  بعضهـا  وجعـل  أوجـه  أربعـة  علـى  تطلـق 
الخـواصّ وبعضهـا توحيـد خـاص الخـاص وبعضهـا توحيـد أخـص الخـواصّ.

فيـا ليـت شـعري إذا كان الأمـر كمـا يزعمـون فمـن العابـد ومـن المعبود؟ ومن 
الخالـق ومـن المخلـوق؟ ومـن الآمـر ومـن المأمـور؟ ومـن الناهـي ومـن المنتهـي؟ 
ومـن  المعـذِب  ومـن  المعاقـب؟  ومـن  المثـاب  ومـن  المرحـوم؟  ومـن  الراحـم  ومـن 
ب؟ ومـن الواجـب ومـن الممكـن؟ إلـى غيـر ذلـك مـن الكفريـات التي أنكرها  المعـذَ

1- البهبهاني، الخيراتية، 2 / 57.
2- البهبهاني، الخيراتية، 2 / 5 ـ 58.

3- العروة الوثقى، 1 / 145، مسأله 199.
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الشـرايع برمتهـم وخـاف ضـرورة كل الشـرايع. مـع أنّهـم طـرّا قائلـون بوحـدة 
الوجود ومعناه: »أن ف الخارج ليس إلّا وجود واحد وهو عين الأشياء«، ويلزم 
أن يكـون المبـدأ عـز اسـمه عـين الحيوانـات النجسـة، وعـين القـاذورات وهكـذا، 
تعالى الله  عما يصف الظالمون، ألا لعنة الله  على الظالمين. إلى غير ذلك من 
لـوازم المسـألة فخذلهـم الله  فأنـي يؤفكـون، فمـا قـدروا الله  حـق قـدره. فسـيعلم 

الذيـن ظلمـوا أي منقلـب ينقلبـون.

ولـذا قـال الشـيخ قـدس  سـره ف طهارتـه ف أمثـال المقـام بعـين العبـارة: »إن 
لبعـض  المنكريـن  الحكمـاء  تكفيـر  ف  قـده  الأصحـاب  مـن  المسـتمرة  السـيرة 
الضروريـات ولـو لا يرجـع إلـى إنـكار النبـي صلـى  الله  عليـه  و آلـه  وسـلم«. فـا 
ريـب ف كفـر القائـل ونجاسـته ولـو إذا التزمـوا بأحـكام الإسـام إذ ثبـوت الكفـر 
ف أصـول الديـن مـن العقائـد الخبيثـة الملعونـة، والاعتقـاد بهـا والالتـزام بهـا 
والإذعـان لا يفيـد الالتـزام بأحـكام الإسـام لـو أراد بهـا الفـروع، ولـو أراد بهـا 
الأصول فهما ضدان أو متناقضان كيف يمكن الالتزام وهل الخلف إلّا ذلك. 

فالأقـوي أنّ القائـل بهـا خـارج عـن ربقـة الاسـام، ورجـس ونجـس، وقـول 
الماتـن )أي صاحـب العـروة( مـن ذهابـه إلـى عـدم نجاسـتهم فـرض فرضـه لا 
وجـود لـه ف الخـارج فكأنـه قـده أراد التسـتر مـع وضـوح المسـألة ولـذا قـال: إلّا 

مـع العلـم بالتزامهـم بلـوازم مذاهبهـم الفاسـدة«)1(

• ىقول المرحوم »السيد السبزواري« قدس  سره في »مهذب الأحكام«:	

»أمـا القائلـون بوحـدة الوجـود... منهـا: الوحـدة ف عـين الكثـرة أو وحـدة 
هـذه  عـن  منـزه  وتعالـى  تبـارك  الله   أنّ  ف  ريـب  ولا  الموجـود.  وكثـرة  الوجـود 
التصـورات ولكـن الظاهـر عـدم رجوعهمـا إلـى إنـكار الضـروري. ومنها: الوحدة 

1- المعالم الزلفى ف شرح العروة الوثقى، 1 / 357.
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عينـه  والـكلّ  الـكلّ  عـين  وتعالـى  تبـارك  الله   يكـون  بـأن  الشـخصية  الواقعيـة 
إنـكار للضـروري«)1( أنّـه  تعالـى... لا ريـب ف 

فكـرة  تعقـل  توجـب  التـي  الثنائيـة  مـن  بمرتبـة  الاعتقـاد  أنّ  ف  شـكّ  »لا 
الخالـق والمخلـوق مقـوم للإسـام، إذ بـدون ذلـك لا معنـى لكلمـة التوحيـد. 
تلـك  رفـض  بهـا  القائـل  عنـد  يوجـب  بنحـو  كان  إن  الوجـود  بوحـدة  فالقـول 
الثنائيـة فهـو كفـر... وعليـه فتـارة:... يدعـي أنّـه لا فـرق بينهمـا إلّا بالاعتبـار 
واللحاظ، لأن الحقيقة إن لوحظت مطلقة كانت هي الواجب، وإن لوحظت 

مقيـدة كانـت هـي الممكـن و... هـو الموجـب للكفـر«)2(

• ىقول آىة الله الوحيد الخراساني في ردّ الفلسفة والعرفان:	

موجـود  فهـو  لمولـوي  المثنـوي  كتـاب  كل  تـرد  إن  عنـدي،  موجـود  »العرفـان 
عندي... إن ترد الفلسـفة من أول كتاب الأسـفار إلى آخره... أشـرح لك ذلك، 
ولكن كل ذلك خرط، فإنّ كل ما يكون حقا فهو موجود ف القرآن والروايات«

»إنّ هـذه السـنخية بـين العلّـة والمعلـول التـي يقولـون بهـا تكـون باطلـة، وإنّ 
وحـدة الوجـود والموجـود مـن أبطـل الأباطيـل وهـو كفـر محـض«

• خطـرا 	 أمـرا  الفلسـفة  دراسـة  ىعـدّ  البهجـة  الله  آىـة  المرحـوم  كان 
بعـد الاجتهـاد في علـم الـكلام وتصحيـح الاعتقـادات))).  جـدا إلاّ 

 وقال لمن اراد تعلم الفلسفة قبل علم الكلام:

»أتريد أن تصير كافرا؟!«

• المبـدأ 	 كتـاب  في  الله  رحمـه  الجعفـري  تقـي  محمـد  الشـيخ  ىسـتنتج 

1- مهذب الأحكام، 1 / 388.
2- الصدر، محمد باقر، شرح العروة الوثقى، 3 / 313 ـ 314، 1391هـ.

3- در محضر آيت الله بهجت، 3 / 26.



90

الإعلان عن أسرار الفلسفة والعرفان

الأعـى مـن مذهـب العرفـاء أنّ كلامهـم في النتيجـة هـو نفـس كلام 
العرفـاء  أنّ  إلاّ  فقـط  واحـد  بوجـود  ىعرفـان  كليهـا  لأن  المادىـين 
بالمـادة!))) ىسـمونه  والمادىـين  بـالله  الواحـد  الموجـود  ذلـك   ىسـمون 

 وىقول:
 »إنّ خاصة كام هؤلاء هو أنّ الله عين الموجودات، والموجودات هي عين الله)2(
 مـن الغريـب أنّـه إن اعتقـدت بـأن الأصـل هـو الوجـود، وإن الموجود يكون واحدا 
البـاء...  لـم تكـن تميـز الألـف عـن  وإن  الوقـت  أعلـم مـن ف  شـخصيا، فأنـت 
أجهـل  فأنـت  الموجـود  وحـدة  مسـألة  ف  نظـرا  وأبديـت  تأملـت  إن  وبالعكـس 

النـاس عندهـم وإن كنـت أعلـم مـن ف الوقـت!«)3(

»إن العرفـاء... توحيدهـم يكـون وحـدة الوجـود... الإنسـان الكامـل يصيـر 
ف الانتهـاء عـين الله ف هـذا المذهـب؛ إنّ الإنسـان الكامـل الحقيقـي هـو نفـس 

وجـود الله ف الأصـل«)4(

• ىقول السيد الخوىي قدس  سره:	

»القائـل بوحـدة الوجـود إن أراد... مـن وحـدة الوجـود مـا يقابـل الأول وهـو: 
أن يقـول بوحـدة الوجـود والموجـود حقيقـة، وأنـه ليـس هنـاك ف الحقيقـة إلّا 
موجـود واحـد، ولكـن لـه تطـورات متكثـرة واعتبـارات مختلفـة لأنـه ف الخالـق 
أرض  الأرض  السـماء سـماء، وف  أنّـه ف  كمـا  المخلـوق مخلـوق،  خالـق، وف 
وهكـذا، وهـذا هـو الـذي يقـال لـه توحيـد خـاص الخـاص... وحكي عن بعضهم 
هـذا  منـه  كيـف يصـدر  العاقـل  فـإن  »ليـس ف جبتـي سـوي الله «...  قـال:  أنّـه 

1- جعفري، محمد تقي، المبدأ الأعلى، 72.

2- جعفري، محمد تقي، المبدأ الأعلى، 71.
3- جعفري، محمد تقي، المبدأ الأعلى، 108 ـ 111.

4- المطهري، مرتضى، الإنسان الكامل، 168.
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الـكام، وكيـف يلتـزم بوحـدة الخالـق ومخلوقـه ويدعـي اختافهمـا بحسـب 
أنّ الالتـزام بذلـك كفـر صريـح وزندقـه  إشـكال ف  فـا  الاعتبـار؟! كيـف كان 
ظاهـرة لأنـه إنـكار للواجـب والنبـي صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم حيـث لا امتيـاز 
للخالـق عـن المخلـوق حينئـذ إلّا بالاعتبـار وهكـذا النبـي صلـي  الله  عليـه  و آلـه 
 وسلم وأبو جهل مثا متحدان ف الحقيقة على هذا الأساس وإنما يختلفان 

بحسـب الاعتبـار«)1(

»... وهذا المطلب هو وحدة الوجود والموجود الباطلة التي تكون مستلزمة 
لإنكار الخالق والخالقية«)2(

• آىة الله السيد السيستاني دام ظله:	

عرفـان  مسـلك  أأيـد  لا  الاعتقاديـة...  المعـارف  ف  »إنـي 
الفصـوص« صاحـب 

• ىقول آىة الله الفياض دام ظله:	

كتـاب  ضـوء  علـى  العرفـان  يـدرس  المباركـة  الحـوزة  هـذه  ف  أن  »سـمعنا 
ابـن عربـي، وهـذا خطـر علـى الحـوزة ولا سـيما علـى شـبابنا، فـان كتـاب ابـن 

1- التنقيح، 3 / 81 ـ 82.
2- مجلس استفتاء قم.
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عربـي كل مـن قـرأ هـذا الكتـاب يعتقـد بأنّـه زنديـق)1( ولا إيمـان لـه بـالله تعالـى 
وتقدس... العرفان بمعنى كشـف الحقائق ورفع السـتار عن الحقائق كما هو 
مصطلحهـم... مجـرد وهـم لا حقيقـة لـه ولا واقـع لـه... ومـن هنـا يكـون هـذا 
الدرس خطرا على الحوزة ولا سـيما على شـبابنا، وعلينا أن نكون ف يقظة 

1- وهناك من يغلو ف حق هذا الرجل الناصبي المنحرف عن الحق ف التوحيد والنبوة  والإمامة 
وجميع أمهات العقائد الإسامية حيث يقول فيه )كسار، جواد علي، التوحيد،  230/1، تقرير دروس 

السيد كمال الحيدري ، حاشية الكتاب(:

ـ 560 ه(  »إنّ أبــرز مرتكزات الحكمة المتعالية تثوي ف كتابات الشيخ محيي الدين بن عربي )638 
بالأخصّ كتابيه "فصوص الحكم" و"الفتوحات المكية"، وإن كلّ ما يعود لصدر الدين الشيرازي هو تشييد 
الأبنية البرهانية لمقولات الشيخ الأكبر وأمّهات أفكاره، بحيث لم يكن كتاب "الحكمة المتعالية" إلا صيغة 
يناهز  بعد ما  انتهى  آمــلــي...  زادة  الشيخ حسن حسن  الباحث  وأفــكــاره...  ابــن عربي  برهانية لمقولات 
العشرين عاماً من البحث التنقيبي إلى ما يلي: "إنّ جميع المباحث الرفيعة والعرشية للأسفار منقولة 
من الفصوص والفتوحات وبقيّة الصحف القيّمة والكريمة للشيخ الأكبر وتاميذه با واسطة أو مع 
نطقنا  فقد  والفتوحات  للفصوص  أو شرحاً  الكبير مدخا  الأسفار  كتاب  اعتبرنا  ما  إذا  الواسطة... 
بــالــصــواب... إنّ صــدر المتألّهين نفسه يذكر ف مواضع عديدة اســم ذلــك العظيم بــإجــال... ولا يثني 
على أحد كما يثني عليه، لأنه يعرف أفضل من أي شخص آخر أنّ أساس حكمته المتعالية الفتوحات 
العظيمة إلا شرح تحقيقي لهما". )ينظر: دوّمــين يادنامه عامة طباطبائي  والفصوص، وما أسفاره 
آملي  زادة  حسن  حسن  الشيخ  بحث   ،1984 طهران  الطباطبائي(  للعامة  الثاني  التذكاري  )الكتاب 
المعنون: "العرفان والحكمة المتعالية"، ص 36، 16، بالفارسية.( أما الشيخ جوادي آملي... يقوله فيه: "لا 
يرقى إليه أحد من بين معاريف أهل العرفان، ولا له نظير منذ عصره حتى الآن ... لأنّ جميع ما قاله 
الآخرون وكتبوه بالعربية والفارسية، نثراً كان أو نظماً ف الماضي والحاضر يعدّ بضعة نسبة إلى بحر 
محيي الدين الموّاج". "... إن الكثير من مباني الحكمة المتعالية مدينة إلى العرفان الذي أرسى قواعده 
المعروفة ابن عربي نفسه". )ينظر: رسالة القرآن، آية الله عبد الله جوادي آملي، مؤسسة رجاء الثقافية، 
التبريزي، يقول فيها نصّاً عن مقام ابن  طهران 1991، ص 107، بالفارسية.(... السيد علي القاضي 
عربي: "إنّ أحداً من الرعية لم يبلغ إلى ما بلغه محيي الدين بن عربي ف المعارف العرفانية والحقائق 
النفسانية، بعد مقام العصمة والإمامة"... "كل ما لدي ما صدرا هو من محيي الدين، وقد جلس على 
مائدته«. )الكتاب التذكاري، مصدر سابق، ص 41.( أما العامة الطباطبائي فيعتقد أنّه: "لم يستطع 
أحد ف الإسام أن يأتي بسطر واحد )مّما كتبه( محيي الدين". )ينظر: المنظومة، الشرح التفصيلي 
الشهيد مرتضى مطهري، الطبعة الثانية، 1404 ه ج 1، هامش صفحة 239، بالفارسية.( كما أنّ الشيخ 
مرتضى مطهري نفسه، يسجّل: "إنّ الما صدرا لا يتواضع لأحد كما يتواضع لمحيي الدين، وهو يعدّ ابن 
سينا لا شي ء مقابل محيي الدين". )المصدر السابق، هامش ص 239 238.( تفيد هذه الشهادات إجمالًا 

أنّ الجذور المعرفية لصدر الدين الشيرازي تعود إلى الشيخ ابن عربي.«
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وحـذر مـن هـذه الأمـور«

نص الاستفتاء من المراجع في بعض المطالب 
الفلسفية والعرفانية بلا تقطيع مخلٍّ لكلماتهم وبلا 

إشارة إلى قائل معين:

باسـمه تعـالى. إنه يحـر بعض أولادنـا فى بعض المـدن منذ مدة مـن الزمن 
في مجالـس ىـدرس فيهـا مطالـب عـى المبانـى الآتيـة. وبعـض علـاء البلـد لا 
يجـوزون الحضـور في هـذه المجالـس وىقولـون إن هـذه المطالب خـلاف مباني 
وعقاىـد وضرورىـات الدىن. بينـوا رجاءا هل يجـوز الحضور في هـذه المجالس 

أم لا؟ والمطالـب المشـار إليهـا هي:

»وجـود الحـقّ المتعـال عـين ]مـن[ وجـود الجمـادات والنباتـات والحيوانـات 
والنـاس، يعنـي ليـس الموجـود إثنـين، بـل كل الوجـود هـو وجـود واحـد قـد ظهـر 
ف القوالـب والمقاديـر المتفاوتـة، لا أن يكـون وجـود الأرض غيـر وجـود السـماء، 

ووجـود السـماء غيـر وجـود الحـقّ المتعـال«)))

»حيـث إن الحقائـق الموجـودة تكـون غيـر متناهيـة فـإدراك حقايـق الأشـياء 
يكون غير متناه أيضا؛ فيجب إما أن لا نعترف بألف أصا كالسوفسطائيين 
الذين لا يعتقدون حتى بوجود أنفسهم! وإما يلزمنا بمحض الإقرار بالألف 
أن نـديم ذلـك فيتسلسـل. وكـم نشـعر بالراحـة أن نصيـر سوفسـطيين مـن أول 
الأمـر، ونقـول ليـس لنـا أي ألـف أصـا، ومـا أعجـب أنّـه يجـب علينـا أخيـرا أن 
نصيـر بأجمعنـا ف هـذا الطريـق سوفسـطيين، ونقـول إنّـا لا نكـون موجوديـن 
وكـذا غيرنـا، والموجـود هـو الله فقـط، أول الـكام وآخـره هـو الله، والله هـو الذي 

1- صمدي آملي، داوود، شرح نهاية الحكمة، 124.
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يشـتغل بكونـه إلهـا، وبعـد ذلـك فـا هـمّ للإنسـان أصـا ويسـتريح!«)1(

»لا أنـا لا نريـد أن نصـل مـن المعلـول إلـى العلّـة فقـط بـل لا نريـد أن نصـل 
مـن العلّـة إلـى المعلـول أيضـا حيـث إنـا لا نعتقـد بالعلـة والمعلـول علـى نحـو 

يكـون أحدهمـا غيـر الآخـر«)2(

»مرادنـا مـن وحـدة الوجـود هـو عينيـة وجـود الأرض ووجـود السـماء مـع 
المتعـال«)3( الحـقّ  وجـود 

»الفيلسوف والعارف كاهما قائان بوحدة الوجود... كل الأنبياء والأئمة 
والرسل الإلهية يكونون فاسفة بل هم الفاسفة الأصلية«)4(

»للإنسـان قابليـة النيـل إلـى مقـام الـذات، وحيـث يـري أنّـه لا يقوي أن ينزل 
تلك الذات فيرتقي إلى أن يصير هو بنفسـه إياه!« )5(

»للجنات درجات كما يقول: وادخلي جنتي وهذه الجنة هي جنة الذات«)6(

وموجـب  حـرام  المجالـس  هـذه  ف  الحضـور  الرحيـم.  الرحمـن  الله  »بسـم 
للضـال وغضـب الله المتعـال، وكل مكلـف زائـداً علـى 
يجـب  المجالـس  تلـك  ف  الحضـور  لـه  يجـوز  لا  أنـه 
عليـه أن يُعلـم الآخريـن لئـاّ يقعـوا ف الضالة. والله 

العالـم.«

»بسـمه تعالـى. الحضـور ف هـذه المجالـس )التفاتـا إلـى المطالـب المذكـورة( 

1- صمدي آملي، داوود، شرح نهاية الحكمة، 15.
2- صمدي آملي، داوود، شرح نهاية الحكمة، 110 ـ 111.

3- صمدي آملي، داوود، شرح نهاية الحكمة، 115.
4- صمدي آملي، داوود، شرح نهاية الحكمة، 47

5- صمدي آملي، داوود، شرح نهاية الحكمة، 86.
6- صمدي آملي، داوود، آداب السالك إلى الله، 79.
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التـي تصيـر باعثـة لإضـال المؤمنين والمؤمنات ليس 
بجائـز. علـي الصـاف الكلپايكانـي.«

الله  ورحمـة  عليكـم  السـام  تعالـى.  »بسـمه 
وبركاته. الحضور ف هذه المحالس حرام. وكل هذه المطالب باطلة. والاعتقاد 

بهـا كفـر واضـح وخـروج عـن الديـن. وكل 
تعالـى  البـاري  اعتقـد بوحـدة وجـود  مـن 
مـع مـا سـوي الله فقـد خـرج عـن التوحيـد 

وهـو بـا ديـن...« 

»... لا تكفـي الفتـوى بحرمـة هـذه المجالـس وحرمـة المشـاركة فيهـا فقـط، 
بل غلق هذه المجالس قانونا ومنع انعقادها قانونا وشرعا إن لم يكن بأوجب 
مـن غلـق محـال شـرب الخمـور ومـن منـع المتبرجـات فـا يكـون بأقـل منهـا...« 

محمـد باقـر بـن عبـد الله الشـيرازي

»باسمه تعالى. لا تجوز المشاركة ف هذه المجالس 
»علـى  وقيـد  والمبتدئـين،  للشـباب  الخصـوص  علـى 

الخصـوص« يكـون للتأكيـد لا لاختصـاص.« 

»باسـمه تعالـى. المجالـس التـي تطـرح فيهـا هـذا النـوع مـن المباحث لا تجوز 
المشـاركة فيهـا للأشـخاص الناشـئين إلّا لمـن يقـدر 
علـى الإجابـة عـن هـذه الأفـكار الباطلـة، ووجـود 
جعفـر  العالـم.«  والله  نـادر.  الشـخص  هـذا  مثـل 

السـبحاني

»... مفهـوم وحـدة الوجـود يكـون بمعنـى وحـدة الموجـود التـي يكـون باطـا 
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علـى حسـب نظـر جميـع علمـاء الديـن.«

»إن وحـدة الوجـود قـد تكـون بمعنـى... وحـدة مصـداق الوجـود بمعنـى أنـه 
غيـر  شـيء  الوجـود  عالـم  ف  ليـس 
الله، وكل شـيء يكـون عـين ذات الله. 
ولـم  للكفـر  مسـتلزم  الـكام  هـذا 

الفقهـاء«)1( مـن  أحـد  يقبلـه 

www.borhannews.com - www.Ebnearabi.com :1- ىطلب الفتاوى والملفات المذكورة من مواقع

www.Faraerfan.com - Kfe_Qom@Yahoo.com - www.sistani.org



السلام على السيف الشاهر

والقمر الزاهر والنور الباهر

 اللهم أحي بوليك القرآن وأرنا نوره سرمدا
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الفهرس
)ما هي العقيدة في الخالق والمخلوق؟!

)الخالق سبحانه وتعالى عندهم هو نفس وجود المخلوقات بأعيانها!

))نقد مبن�اهم الباطل

))ما هو موقع الفلسفة من المعارف العقلية السماوية؟!

))هل الخالق يشبه الخلق؟!

))هل الله يتطور؟!!

))أجزاء وجود الله!

))رؤية ذات الله وشهوده!

))الخالق المعلول المخلوق!

0)العالم قديم وليس بحادث!

))عبادة الأوثان!

))الإله...!

))العالم وليد الله؟!

))هل الشيطان يعبد؟!

))جبر ولا اختي�ار!

))إله يفعل أفعالنا وأفعال الشياطين!

))الجبر والاختي�ار من منظر الوحي الإلهي

))هل عذاب الله حلو وعذب!

))هل الجنة والنار وهميان!

))العقل أم الكشف؟!

))الفلسفة أم السفسطة؟!

))غلو الفلاسفه لأنفسهم!

))هل من خالف الأفكار الفلسفية يكون جاهلا وضد العقل؟!

))هل النبوة لم تختم؟!
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))الأنبي�اء هم أهل الجهل والمكر في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك!  

))الكشف عن حقيقة الكشف!

))من هو خاتم الأولياء؟!

))عمر بن الخطاب معصوم!

))عمر بن الخطاب أعقل من على عليه السلام!

0)المذاهب العرفاني�ة الجديدة!

))نظرة إجمالية إلي كتابي نهاية الحكمة وبداية الحكمة

))في وحدة وجود الخالق والمخلوق وعينيتهما »وحدة الوجود والموجود«

))في وجوب وجود الممكنات وقدمها بعنوان أنها مراتب ذات الله

))في وجوب الخلق والرزق على الله تعالى وكونهما بالإشراق لا بالإيجاد

))في نفي الحدوث الحقيقي ونفي مخلوقية العالم ونفي كونه ذا ابت�داء

))في الاعتقاد بالشباهة والسنخية بين ذات الله تعالى وخلقه

))في إثب�ات الآلهة المتعددة وإسناد الخلقة والربوبي�ة إلى غير الله تعالى

))في تطوّر ذات الله بالأطوار المختلفة

))في أن الباري تعالى عاجز عن خلق أكثر من شيء واحد

))في تأويل الإرادة الإلهية إلى معنى علمه تعالى

))في تأويل قدرة الله تعالى بمبدئي�ة ذاته لصدور الأشياء

0)في الاعتقاد بالإجمال والتفصيل والحدوث في ذات الله تعالى وعلمه

))في إثب�ات العلم الحصولي لله تعالى

))في أن كل فعل هو فعل الله، وإبطال عقائد الشيعة باسم المعتزلة

))في القول بالقضاء والقدر الجبريين

))هل الفلاسفة اليونانيون كانوا أهل توحيد وأخلاق أم وثنيين وضدّ الأخلاق؟!

))التعشق بالشباب!

0)نظرات بعض أساطين العلم في مسألة »وحدة الوجود«

))نص الاستفتاء من المراجع في بعض المطالب الفلسفية والعرفاني�ة



ما هي العقيدة في 
الخالق والمخلوق؟!

هناك نظرىتان:

الأولـــــى: نـــظـــرىة أكــثــر الــفــاســفــة 
على  مبتنية  النظرية  وهذه  والعرفاء: 
لم  تعالى  والله  لله!  إلّا  وجـــود  لا  أن 
يتطور  الــذي  بل الله هو  يخلق شيئا! 
المتغايرة!  والصور  المختلفة!  بالأطوار 
ــيـــاء، حــتــى أنّــهــم  والله هــو عــن الأشـ
أيضا  الشيطان  وجــود  أنّ  إلــى  ذهبوا 

ليس غيره تعالى!

البرهان  مــدرســة  معتقد  الثانية: 
يختلف  وهو  الإلهي:  والوحي  والعقل 
كليا عن النظرية السالفة ويبتني على 
أنّ العالم يغاير وجود الله جل جلاله. 
تعالى،  لــه  مخلوقات  كلها  ــاء  والأشــي
وهو الذي خلق كل شيء لا من شيء، 
وأحدث العالم لا من وجود سابق، بلا 
المخلوقات  فليست  نظير.  ولا  شريك 
وليدة وصادرة عن ذات الله سبحانه، 
ولا هي من مراتب وجوده، ولا أجزاؤه، 
ــه، ولا هـــي أشــكــال  ــ ولا تجــلــيــات ذاتـ

وصور مختلفة عن وجوده.

وعليه فلابد لنا من عرض عقيدة 
أتباع الفلسفة والعرفان مما يخالفون 
ــات الــعــقــول والــبــراهــن  ــ ــروري بـــه ضــ

والأديان.


